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 الملخص عربي

 إلى الله تعالى " في الدعوة  الكونية والإنسانية  سبل توظيف الآيات  "  
 

 الدكتور
 محمد عبد الله عبد الله متولي فايد. 
 طا, الدعوة بطنقسم الدعوة والثقافة الإسلامية, كلية أصول الدين و

 جامعة الأزهر, مصر

mohamedfayed.1119  @azhar.edu.eg :البريد الإلكتوني  
 

 ملخص الدراسة:

محمد    سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  آله   ()الحمد  وعلى 
 وصحبه أجمعين, وبعد......

بظاهرها, داعية    للمدعوين في القرآن الكريم هادية والإنسانية الآيات الكونيةفإنّ  
سبيلاا من سبل تقوية العقيدة في نفوس  , كما أنها تعد  بمدلولهاوالتأمل  إلى البحث  

 المسلمين, وهو خادم للعلوم الشرعية والعملية معاا. 
أنّ   الكري  والإنسانية   الكونيةالإشارات    كما  القرآن  صيغت  م,  في  صياغة  قد 

يتناسب مع ما توفر لهم   , مامجملة معجزة, يفهم منها أهل كل عصر من المعاني
من علم بالكون ومكوناته, ومن هنا كانت تلك الآيات العديدة, تشير إلى مستقبلية  

 الاستكشاف في دلالات بعض الآيات القرآنية. 
هو:  الدراسة,  هذه  من  هدفي  كان  الآيات    بيان  ولقد    والإنسانية   لكونيةادور 

الإعجازية  ب  ودلالاتها  الالتزام  إلى  الدعوة  مثل:    جوانب في  الإسلامي,  الدين 
  ". الأخلاقيّ  لجانب , واالتشريعيّ والجانب , العقديّ  لجانب "ا
والاجتماعية,   الكونية  السنن  فقه  إلى  الدعوة  الدعاة  مع    وكذلك  دور  بيان 

الآيا توظيف  في  الدعوية,  والأساليب  وإيصال    والإنسانية  الكونيةت  والوسائل 
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المدعوين جميع  إلى  الإعجازية  على  دلالاتها  والعمل  عليهم,  الحجة  لإقامة  ؛ 
 هدايتهم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. 

التحليل الدعوي والاستنباط العلمي لما    كما قام منهجي في هذه الدراسة على: 
عجازية وإشارات علمية؛ عملاا على  من دلائل إ   والإنسانية  الكونية   تضمنته الآيات 

 . -تعالى  –توظيفها في الدعوة إلى الله  
 

الدعوة   –الآيات الإنسانية    –الآيات الكونية    –القرآن الكريم    :الكلمات المفتاحية
 .-تعالى   –إلى الله 
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English Summary 
"Ways to employ cosmic and human verses in 

calling to God Almighty" 
 

Dr. 

Mohammad Abdullah Abdullah Metwally Fayed. 
Department of Da`wah and Islamic Culture, Faculty of 

Fundamentals of Religion and Da`wah, Tanta, Al-Azhar 
University, Egypt 

Email: mohamedfayed.1119  @azhar.edu.eg. 

 
Study Summary 
 
Praise be to God, Lord of the worlds, and blessings and 
peace be upon our Master Muhammad - may God bless 
him and grant him peace - and upon all his family and 
companions, and after ...  
 
The universal and humanitarian verses in the Noble 
Qur’an guide those who are invited on the face of it, 
calling for research and contemplation of their 
significance. They are also a way to strengthen the faith 
in the hearts of Muslims, and he is a servant of both 
Sharia and practical sciences. 
 
In addition, the cosmic and human references in the 
Holy Qur’an have been formulated in a miraculous 
outline, from which the people of each age can 
understand what is in proportion to what is available to 
them in terms of knowledge of the universe and its 
components, and hence those numerous verses indicate 
the future of exploration in the connotations of some 
Qur’anic verses. 

mailto:mohamedfayed.1119@azhar.edu.eg


 التاسع والثلاثون العدد  كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة

 

 - 1471 - 

My aim of this study was: To clarify the role of the 
human and universal verses and their miraculous 
connotations in calling for commitment to aspects of the 
Islamic religion, such as: "the doctrinal aspect, the 
legislative aspect, and the ethical aspect". 
 
As well as calling for the jurisprudence of cosmic and 
social Sunnahs, while explaining the role of the 
preachers and the means and methods of advocacy in 
employing the human and cosmic verses and conveying 
their miraculous connotations to all those called To 
establish evidence on them, to work on their guidance 
and to take their hands to the straight path. 
My methodology in this study was also based on: the 
missionary analysis and scientific deduction of the 
miraculous and scientific evidence contained in the 
human and universal verses; In order to employ it in 
calling to God - the Almighty. 
 
Key Words; The Holy Quran - Cosmic Verses - 
Humanitarian Verses - The call to God – Almighty. 
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A 
 

الدين كله ولو  الحمد لله    ليظهره على  بالهدى ودين الحق؛  الذي أرسل رسوله 
الكافرون  لهكره  شريك  لا  وحده  إلا الله  إله  لا  أن  وأشهد  المبين, ،  ,  الحق   الملك 

ا عبد  , صلوات ربي ورسوله المبعوث رحمة للعالمينونبيّه  ه  وأشهد أن سيدنا محمدا
وأصحابه  وسلامه آله  وعلى  الدين  ,أجمعين  عليه  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ،  ومن 
 وبعد,,,

تنطق بوجوده  قد   ()فإن الله    آيات  وتدل ،  وتشهد بعظمته،  وضع في كونه 
على    موحثه  أولي الألباب,ولذلك خاطب الله تعالى  ،  الأعظم  الخالق  لهأنه الإعلى  
مخلوقاته  التفكير ملكوته    في  في  بآ فكل    ( )والتأمل  ناطقة  الكون  وجوده  يات 

 . في الكون  ()ته لا كاشف لقدر إوما العلم ، وحدانيتهو 
بق في ذلكوكلما اكتشف العلماء حقائق علميّ   كتاب ف،  ة جديدة كان للقرآن السَّ

  , ااب مُعجزٌ للبشر جميعا كت  وهو،  متجددة تناسب كل زمان ومكانخالدة    الله معجزة
اختصاصه حسب  أنه  كلٌّ  وذلك  إعجازِ  ,  من  جانبٍ  عن  كَشَفَ  العلمُ  تقدّمَ  كلما 
مِن أجلِ أن نعلمَ علمَ اليقينِ أنَّ الذي أنزلَ هذا القرآنَ هو  ،  القرآنِ الكريمِ العلميِّ 
الأكوانَ  خَلَقَ  العلمِ ،  الذي  معطياتِ  بين  التوافقَ  هذا  الو ،  وأنّ  هو  ومعطياتِ  حيِ 

قطعيةٍ  درجةٍ  إلى  ك  ؛ منطقيٌّ  الوحيَ  الله الكونَ  و ،  المسطور  اللهِ   تاب لأنّ  كتاب 
فلابدَّ مِن تطابقِ العلمِ الحقيقيِّ مَع  ،  واتِّحادُ المصدرِ يعني اتِّحادَ الفروعِ ،  المنظور

ا  نعلمَ عِلْمَ اليقينِ أنّ الذي خَلَقَ الأكوانَ هو الذي أنزلَ هذ وذلك ل،  النقلِ الصحيح
 القرآنَ الكريم.

التي أشار إليها ربُّنَا في محكم    والإنسانية  الكونية  الآيات   بأنّ  ومن ثمّ فإننا نسلّم 
الخلقِ   ,كتابِهِ  إبداعِ  في  الإلهية  القدرةِ  طلاقةِ  على  الاستدلال  مقام  في  ، جاءت 

  قادِرٌ على   , هو الذي أبدَعَ هذا الخلقَ   -تعالى    -على أن الله  كذلك  وللاستشهَادِ  
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تأتي هذه الآيات  ،  وعلى إعادةِ خلْقِهِ من جديد ،  إفنائِه في    والإنسانية  الكونيةكَمَا 
شريك بغير  العظيم  الخالق  وحدانيةِ  على  الاستدلال  منازع،  مَقَامِ  ولا  شبيه    . ولا 

وفي كل أمر من ،  وتتراءى هذه الوحدانية لكل ذي بصيرةٍ في جميع جنبات الكون 
السموات  في  الأر ،  أموره  الأنفسو ،  ض وفي  الآفاق،  في  سُ و   ,وفي  كل  من  نّ في  ة 

 . سنن الكون 
المعارف    الكريم من  بالقرآن  أنّ ما جاء  اليسيرالإنسانية و ولو  بالقدر  ،  الكونية 

ل: إنها  يلق،  ولو أنها في موضوع واحد ،  لقال قائل بأنها جاءت من قبيل الخواطر
من المعارف الشائعة  ولو كانت قاصرة على المألوف    . من قبيل المصادفة الفكرية

 لقيل: إنها من قبيل ما يعرفه عامة البشر.، في وقت نزول القرآن
المعارف    تلك  و ولكن  ودقة الإنسانية  والسبق  والتنوع  بالوفرة  جاءت  الكونية 

وإشارات   ,البيان علمية  حقائق  تتناول  موسوعة  تشكل  في و   إنسانية  بحيث  كونية 
،  وما زالوا يكتشفونه ،  كونيات بعد قرون كافة العلوم على أحدث ما عرفه علماء ال

 الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.  إثبات وفي ذلك تأكيد وبرهان على 
السماء   آفاق  نرتاد  جولات  في  القرآن  يأخذنا  جنبات  ،  وهكذا  في  ونجول 

وهو  ،  ويصعد بنا إلى النجوم في مداراتها،  ويقف بنا عند زهرات الحقول،  الأرض 
أبصار  يفتح  ذلك  كلّ  وبصائرنافي  في    ؛نا  وتقديره  الله  قدرة  تعمل  كيف  فيرينا 

والتكوين،  المخلوقات  الخلق  أسرار  لنا  الخلق ،  ويكشف  من  الحكمة  إلى  ويهدينا 
ويبين عظيم النعم التي حبانا بها في ذوات أنفسنا وفي الكون  ،  والإيجاد والإنشاء

   .من حولنا
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 :أهمية موضوع الدراسة :أولًا
 موضوع, من خلال الوقوف على ما يلي: تظهر أهمية هذا ال 
فييعدّ  (  أ  الله    التأمل  والإنسانيةآيات  الله ،  الكونية  مخلوقات  في  والنظر 

العجيبة الإيمان،  المتنوعة  دواعي  أعظم  سبل  و ،  -تعالى    –بالله    من  من  سبيلاا 
 .  تقوية العقيدة في نفوس المسلمين

اإنّ    (ب   العلمية  بالحقائق  الكريم  القرآن  علمي  ربط  بثبوتها  بواسطة  لمقطوع  ا 
من خلال ،  إلى الهدى والرشاد   أمر له أثره القوي في دعوة الناس  ,الكشوف الحديثة

التي لا  الكونية والإنسانية  إثبات وجود الله تعالى وإقامة الحجة على ذلك بالبراهين  
 . ينكرها منصف أو صاحب عقل رشيد 

والإنسانية  الإشارات صيغت    (جـ  مجملة  في    الكونية  صياغة  الكريم,  القرآن 
يتناسب مع ما توفر لهم من علم    مامعجزة, يفهم منها أهل كل عصر من المعاني  

مستقبلية   إلى  تشير  العديدة,  الآيات  تلك  كانت  هنا  ومن  ومكوناته,  بالكون 
 . الاستكشاف في دلالات بعض الآيات القرآنية

ووحدانيته,    -  تعالى  –الله  هي مدار إثبات وجود    الكونية والإنسانية   الآيات   (د  
العليّة, التي لا نهاية لكمالها, كالقدرة والعظمة والرحمة   ومظهر كثير من صفاته 

 والحكمة, ودلالته على ذلك كله قطعية برهانية. 
بظاهرها, داعية  للمدعوين  في القرآن الكريم هادية    الكونية والإنسانية   الآيات   (هـ 

الإعجاز القرآني, حيث أخبر نبي أمي مدى  ر  هِ ظتُ كما أنها    إلى البحث بمدلولها.
 أربعة عشر قرناا فأكثر. مضي بحقائق علمية, لم تنقض بعد 

شيء فطري في فهم كل إنسان مهما  الكونية والإنسانية  الاستدلال بالآيات    (و 
إدراكه العقلية  ؛كان  والقواعد  السليمة  الفطر  على  تعتمد  يشاهد ،  لأنها  فالإنسان 

ال في  الله  النفسآيات  وفي  والإحكام    ؛كون  النظام  وذلك  الإبداع  هذا  أن  فيدرك 
 حكيم عليم خبير.  لدن ا منوالتقدير قطعا 
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  :أسباب اختيار موضوع الدراسة :ثانيًا
 تظهر الحاجة إلى اختيار هذا الموضوع؛ للوقوف على ما يلي: 

–          إيراد ما جاء من حقائق علمية راسخة في كتاب الله  الوقوف على    (أ 
نبيه    –تعالى  الغاشم للإسلام والمسلمين, من خلال   ()وسنة  التعرض   لمواجهة 

والإنسانية,  الإشارات   هيالكونية  الإقناع    التي  غاية  مقنعة  وسيلة  وقتنا خير    في 
 الحاضر.

في إبداعه لخلقه, ومن ثم الشهادة   -تعالى    –التدليل على طلاقة قدرة الله    (ب  
على إفنائه إلى العدم, , وكذلك قدرته  فوق جميع خلقه  بالوحدانية المطلقة  ()  له

 وعلى إعادة خلقه من جديد. 
على    (جـ  الكونيةالعمل  للظواهر  المادي  التفسير  معرفة ،  تجاوز  ومحاولة 

تعالى   ونيل رضوان الله  الإنسان,  بخلق  المرتبط  الكون  خلق  في  الكامنة  الحقيقة 
يعد من أشرف العبادات لأنه    ,كامهومحبته إذ إن التفكر في دقة نظام الكون وإح

 متعلق بأعمال العقل والقلب.
من  (د   الاستفادة  على  مع  العمل  عرض  خلق    ين احسن  على  الدالة  الآيات 

تحقيق  سعياا إلى    ؛ذلك على الدعاة والمدعوين  التعرف على آثار , و الإنسان والكون 
   نجاح العمل الدعوي.

الآيا  (هـ  دراسة  من  الاستفادة  على  والإنسانية  ت العمل  مواجهة  ,  الكونية  في 
الإلحاد   الكريم  و ظاهرة  القرآن  من  كل  سبق  بإثبات  وذلك  الفكري,  الغزو  مقاومة 

 . يةحقائق الكونالوالسنة النبوية المطهرة بالإشارة إلى العديد من 
 

 :مشكلة الدراسة :ثالثًا

العلم  مجال  في  الإسلامية  المعرفة  والإنسانيةيات  بالآ  أصيبت  وفقه   الكونية 
أكثر   لترى  إنك  حتى  المسلم,  العقل  اهتمام  في  كبير  بضمور  العلوم  فلسفة 
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المشتغلين بالعلوم الشرعية والإنسانية, غرباء بين أهل الأرض في معرفة أبجديات 
الحديثةالكونية والإنسانية  العلوم العلمية  الذي جعلهم  , واستيعاب الظواهر  , الأمر 

الآ تلك  في  يتأملون  ولا  ينظرون  العظيمةلا  نقف  (1)يات  أن  الواجب  من  فكان   ,
  .-تعالى    –في الدعوة إلى الله  الكونية والإنسانيةعلى سبل توظيف الآيات 

 

  :منهج الدراسة :رابعًا
 ثم اعتمدت على ما يلي: ()استعنت في هذه الدراسة بالله 

التوثيقي)أ(    و المنهج  الذ   :هو ,  قبل   يالمنهج  النصوص  توثيق  على  يقوم 
 (.2مادها مصدراا للحكم) اعت
استخراج المعاني من النصوص بفرط  »  المنهج الاستنباطي, ويقصد به:)ب(   

 (.3)«الذهن وقوة القريحة
الاستدلالي(  جـ)  إلى    :هوو   ,المنهج  بها  مسلّم  مبدئيّة  يبدأ من قضايا  منهج 

تنتج عنها بالضّرورة سطة  دون الالتجاء إلى التّجربة. ويتمّ هذا بوا،  قضايا أخرى 
بواسطة،  القول من    (.4الحساب")  أو  الاستفادة  عن  لي  غنى  لا  أنه  أؤكد  كما 

 المناهج البحثية الأخرى, والتي لا غنى عنها لأي باحث في هذا المجال.
 الدراسات السابقة: :خامسًا

 

، ومـا بعـدها 17صــ ، محمـد الغزالـي. انظر: "تراثنا الفكري في ميزان الشـرع والعقـل": الشـي  (1)
 . م1996هـ ـ  1416الرابعة سنة . ط، دار الشروق . ط

صــ    ، حلمي عبـد المـنعم صـابر .د "مناهج البحث العلمي وضوابطه في الإسلام":  انظر: (2)
 . م2014 -هـ 1435سنة ، الثانية. ط، مكتبة الإيمان. ط، 26

دار الكتــب . ط، 22صـــ ، علــي بــن محمــد بــن علـي الــزين الشــريف الجرجــاني": لتعريفـات"ا  (3)
 . م1983-هـ 1403الأولى . ط، لبنان، بيروت، العلمية

وكالـــــة . ط، 19، 18رّحمن بـــــدوي، صــــــ "منـــــاهج البحـــــث العلمـــــي فـــــي الإســـــلام": عبـــــد الـــــ (4)
 . م1977سنة ، الثالثة. ط، الكويت، المطبوعات
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دراسات عدة  الآيات    ,تناولت  و   الكونيةالبحث في  دلالات الإعجاز  والإنسانية 
من شتى,  فيها  لسبل  لكو   وجوه  مباشرة  تتعرض  لم  الدراسات  تلك  من  واحدة  ن 
 . -تعالى  –الآيات في الدعوة إلى الله تلك توظيف 

بعنوان:  (  أ)  العلمي )دراسة  بها على الإعجاز  التي استدل  النبوية  الأحاديث 
: أحمد بن حسن ( للباحثجمع وتخريج ودراسة  -  والأرض والفلكفي الإنسان  

الحارثي أحمد  درجة  ،  بن  بكلية    -الماجستيرلنيل  ومصادرها  السنة  فقه  قسم 
الإسلامية والدراسات  النبوية،  الحديث  بالمدينة  الإسلامية  عام ،  بالجامعة 

 . هـ141٣
إلىلو   الدراسة  تلك  هدفت  ودرراسة    :قد  وتخريج  التي  جمع  النبوية  الأحاديث 

الإنسان   في  العلمي  الإعجاز  على  بها  والفلكاستدل  على    -  والأرض  والوقوف 
 وه الإعجاز العلمي فيها.وج
الدراسة  تلك  عن  دراستي  به  تنفرد  ما  على    :وأهم  بالوقوف  اكتفيت  أنني 

تعالى    –في الدعوة إلى الله    الكونية والإنسانية   في توظيف الآيات   الجانب الدعوي 
   من خلال القرآن الكريم, والسنة النبوية المطهرة. -
بعنوان:  (  ب)  في)دراسة  الكريم  القرآن  الكونية  منهج  الظواهر  ، (عرض 
الزاملل علي  بن  صالح  بنت  ليلى  وعلوم  رسالة  ،  لباحثة:  تفسير  في  دكتوراه 

 . هـ1420, سنة  بكلية التربية للبنات بجدة، قسم الدراسات الإسلامية -القرآن 
إلى:لو   الدراسة  تلك  هدفت  في    قد  الكريم  القرآن  الظواهر بيان طريقة  عرض 

الظواه،  الكونية هذه  ذلك ,  روخصائص  القرآن في عرضها ودلالة  وأهداف منهج 
 . على الإيمان بالعقيدة الإسلامية

الدراسة  تلك  دراستي عن  به  تنفرد  ما  هذه    :وأهم  أقف على عرض  لم  أنني 
الظواهر الكونية بالبحث والتحليل, ولكني تناولت الجانب الدعوي الذي يهدف إلى  
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  تعالى   –في الدعوة إلى الله    , انيةتوظيف تلك الآيات الكونية وكذلك الآيات الإنس
 .من خلال القرآن الكريم والسنة المشرّفة -
بعنوان:  (  جـ)  الكونية والإنسانية  ) دراسة  الخاتمة في الآيات  دراسة    –جملة 

جامعة ل  (,أسلوبية العليا,  الدراسات  كلية  سمحان,  محمد  هاني  نور  لباحثة: 
  م.2009النجاح الوطنية, نابلس, فلسطين, سنة 

إلى:لو   الدراسة  تلك  والنحوي   قد هدفت  الدلالي  والصوتي  التحليل  ، والأسلوبي 
 لخواتيم الآيات الكونية والإنسانية.

أنني لم أتعرض في هذه الدراسة    وأهم ما تنفرد به دراستي عن تلك الدراسة: 
إلى الحديث عن الإعجاز البلاغي أو البياني أو الأسلوبي, ولكني اكتفيت بتناول 

 الكونية والإنسانية.  الآيات دراسة ب ةالمتعلق، ة والأوجه الإعجازيةالدعوي ت لدلالاا
بعنوان(  د)  خدمة  ":دراسة  في  وأثرها  العلمي  للإعجاز  العالمية  الهيئة  جهود 

الإسلامية الشافعيللباحث:  "الدعوة  علي  علي  بكلية    ,علي  ماجستير  رسالة 
 م. 2009سنة   ,أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا

إلى:  الدراسة  تلك  هدفت  بها    ولقد  تقوم  التي  المضنية  الجهود  الهيئة  إبراز 
 . داخلياا وخارجياا في خدمة الدعوة الإسلاميةوبيان أثرها  ,العالمية للإعجاز العلمي

الوقوف على سبل توظيف الآيات    :وأهم ما تنفرد به دراستي عن تلك الدراسة 
والإنسانية   الدعالكونية  خدمة  في  على  عامةا  الوقوف  مجرد  وليس  الإسلامية,  وة 

 وحدها فحسب. جهود الهيئة العالمية للإعجاز العلمي
 وأثره   الكريم  القرآن  فى  الكونية   بالآيات  الاستدلال   دراسة بعنوان:" منهج(  هـ) 

يسرى   العقلية  بناء  فى دكتوراه,   إبراهيم  الدين  تاج  الإسلامية":  رسالة  المزين, 
الإ  والثقافة  الدعوة  جامعة  بقسم  بطنطا,  والدعوة  الدين  أصول  كلية  سلامية 

 م.  2011الأزهر, سنة  
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الرسالة  تلك  من  الهدف  هو:وكان  اهتمام  ,  الكريم  بيان    قدرة  بتنمية  القرآن 
له  الذي  هو   ذلك  لأنَّ   والتدبُّر؛  والتفكُّر  والتأمُّل  النَّظر  في   الإنسان  أعْباء  لحمْل  يؤهِّ
عْوة الإسلام رسالة  .-تعالى  – الله إلى والدَّ

هو  الدراسة,  تلك  دراستي عن  به  تنفرد  ما  إلى  :وأهم  من    الدعوة  الانطلاق 
  , نحو بناء منهج تربوي عقلي قويم, لا للعلوم الكونية والإنسانية  دراسة هذه الدلائل

العلوم  بل،  فحَسْب   الشرعية كالقضايا ،  قاطبة  البشرية  تهمُّ   التي  النافعة,   لكل 
بيَّة،  والأدَبيَّة،  والعِلْمية،  والاقتصاديَّة  ،والاجتماعيَّة،  السياسية ... والكونية،  والطِّ
 إل .

بعنوان:"  (  و)  الصحيحين  دراسة  في  الإنسانية  دعوية"  -آيات الله  , دراسة 
محرزل بدر  جلال  أحمد  والدعوة ،  لباحث:  الدين  أصول  بكلية  ماجستير  رسالة 

 . م2014,سنة  الإسلامية بطنطا
الدراسةلو   تلك  البخاري    إلى:  قد هدفت  في صحيح  الإنسانية  آيات الله  تناول 

وصحيح مسلم, بالشرح والتحليل, والاستفادة من ذلك في مجال الدعوة الإسلامية,  
وتسليط الضوء على بعض وجوه الإعجاز العلمي في السنة النبوية, والاستفادة من  

  ذلك في ضوء واقعنا المعاصر.
ال  تلك  عن  دراستي  به  تنفرد  ما  هودراسةوأهم  الأسس  :,  والمعايير    وضع 

بالآيات   الدعوية المتعلقة  القضايا  فهم  على  الدعاة  تعين  التي  الكونية    الصحيحة 
المذاهب   ؛والإنسانية ومواجهة  الإسلامية  الدعوة  خدمة  في  توظيفها  أجل  من 

  الإلحادية الهدامة.
 الكريم  قرآنال  فى الكونية  الآيات  خلال  من  والعذاب الإنذار)بعنوان  دراسة  (  ز) 

، علام, رسالة ماجستير  محمد  الوهاب  عبد  تعالى(: على  الله   إلى  الدعوة  فى  وأثره
 م. 2018كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية, سنة 
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 أسلوب الإنذار والتخويف بالآيات الوقوف على    قد هدفت تلك الدراسة إلى:لو  
وهي عباده,  بها  الله  يخوف  التي  ،  والخسوف،  كسوفال:  منها،  كثيرة  الكونية, 

كلها،  والفيضانات ،  والبراكين،  والزلازل فهذه    على   تدل  الله  من   آيات   وغيرها. 
  من   لهم  وتحذيراا،  لعباده  وتخويفاا  إنذاراا  يُرسلها،  وجبروته،  وسلطانه،  عظمته
 .تعالى الله  إلى يرجعون  والطغيان؛ لعلهم الظلم في التمادي

الوقوف على منهجية التعامل    :, هووأهم ما تنفرد به دراستي عن تلك الدراسة 
وسبل توظيف كافة وسائلها وأساليبها في الدعوة إلى  الكونية والإنسانية  مع الآيات  

أساليب كثيرة يمكن أن يتبعها المسلم في دعوته إلى  وبيان أن هناك    -تعالى  -  الله
وتكفَّل  ،  وفي البرهنة على أنه الدين الخاتم الذي رضيه الله تعالى لعباده،  الإسلام

 .على العالمين إلى قيام الساعة ةوحج ةليكون رسال ؛بحفظ أصوله وثوابته
 التعريف بمفردات عنوان الدراسة: :سادسًا

 بالنظر في مفردات عنوان البحث, يتبين ضرورة الوقوف على ما يلي:  
 مفهوم "سبل":( أ)
يث فيها والتأن،  الطريق ويذكر ويؤنث   :في الأصل  ,جمع سبيل. والسبيل  السبل: 

  :أغلب. وجمعها
 (. 1فإذا ذكّرت فجمعها أسبلة) ، سبل إذا أُنّثت  
   :المقصود بالآيات الكونية( ب)
اللغة  في  من    :الكون  مأخوذة  الحادِثَةُ.كلمة  أحْدَثَهُ   الحَدَثُ.والكائنَةُ:  نَهُ:  ،  وكَوَّ
 .( 1) اللُُّّ الأشْياءَ: أوْجَدَهاكوّن و 

 

النهاية في غريب الحديث والأثر": مجد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن انظر: " (1)
محمــود  -تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوى ، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري 

 . م1979 -هـ 1399بيروت، ، المكتبة العلمية. ط ،2/338، محمد الطناحي



 التاسع والثلاثون العدد  كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة

 

 - 1481 - 

فإن الصورة الهوائية كانت  ،  ب الماء هواءاسم لما حدث دفعة؛ كانقلا  الكون:و  
بالقوة دفعة،  ماء  الفعل  إلى  منها  الحركة ،  فخرجت  فهو  التدريج  على  كان  ،  فإذا 

المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها وعند أهل ،  وقيل: الكون حصول الصورة في 
،  التحقيق: الكون: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث إنه حق

ك النظروإن  أهل  عند  العام  المطلق  للوجود  مرادفاا  المكون  ،  ان  بمعنى  وهو 
 . (2) عندهم

بأنها:فتعرف    اصطلاحًا  الكونية  بالكون  »  الآيات  المتعلقة  القرآنية  الآيات 
المشهود عدا الإنسان من حيث هو روح وعقل واختيار, أما البدن من حيث خلقه  

  ثبوت   تمثل  التي  الآيات »   بأنها:  (. كما تعرف 3) «وسنن الله فيه فداخل في الكون 
نتيجة  زمانه   عبر   الكون   في   ناموسية  ظواهر آيات؛    وعدم   ثبوتها  ومكانه وسميت 
وبالعلّة    جهة  من  المادي  بالكون   ترتبط  وهي  القرآن  كشّافات   إلى  بالاستناد   تغيرها
 (. 4) «أخرى  جهة من الإلهية الغيبية

حاديث الشريفة المتعلقة بالكون  الوقوف على الآيات الكريمة والأ  ويراد بها هنا: 
وبصائرنا بما   أبصارنا  المخلوقات ؛  يفتح  في  وتقديره  قدرة الله  تعمل  كيف  ، فيرينا 

 

صـــ      ، القــاموس المحــيط: مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى" انظــر: (1)
ــة والنشـــــر والتوزيـــــع، بيـــــروت. ط، 1228 ــة الرســـــالة للطباعـــ ــان ،مؤسســـ ــة، ط، لبنـــ . الثامنـــ
 .م2005 -هـ 1426

دار الكتــب . ط، 188صـــ ، الشــريف الجرجــاني التعريفــات: علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين (2)
 .م1983-هـ 1403الأولى . ط، لبنان، العلمية بيروت

هــ 1393سنة ، الأولى. ط، 245صـ ، محمد أحمد الغمراوي .  "الإسلام في عصر العلم": د (3)
 .م1973 -

، فـةمركـز دراسـات الكو . ط، 5صــ ، مشـكور العـوادي. "الإعجاز العلمي للآيات الكونيـة": د (4)
 د.ت. 
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والتكوين الخلق  أسرار  لنا  والإيجاد ،  ويكشف  الخلق  من  الحكمة  إلى  ويهدينا 
 . ويبين عظيم النعم التي حبانا بها في ذوات أنفسنا وفي الكون من حولنا، والإنشاء

 المقصود بالآيات الإنسانية: ( جـ)
يُســتخدم للواحــد والجمــع وللمــذكَّر , و جــنس الإنســان يــراد بــه :الإنســان فــي اللغــة 

 (.1)والمؤنَّث 
وقد يـُراد ، اسمٌ للجمع من بني آدم )واحده إنسانٌ من غير لفظه( ناس ]جمع[:و  

 (.2)به الفُضلاء دون غيرهم مراعاةا لمعنى الإنسانيّة
تعرف    اكما  اصطلاحًاالآيات  المتعلقة    بأنها:،  لإنسانية  القرآنية  خلق  ب الآيات 

ا واجتماعاا وأخلاقاا من حيث خصائصه الإنسانية وما   ,الإنسان وما يتصل به نفسا
 (.3ينتج عنها من آثار, وما يكتنفها من أحوال زمانية أو مكانية) 

هنا:    بها  التي  ويراد  الشريفة  والأحاديث  الكريمة  الآيات  على  تتحدث  الوقوف 
المخلوقات والتأمل فيها؛   من   غيره  عن  تميّزه  التي  البشريّ   الجنس  خصائص عن  

عظيم النعم التي حبانا بها    بيانو ،  وقدرته  -تعالى    –للتدليل بها على وجود الله  
 بيان الغاية من خلق الإنسان.  ا, وكذلكفي ذوات أنفسن

  :تعالى" –إلى الله "الدّعوة  بـ المقصود( د)

 

عــــالم . ط، 1/207،معجــــم اللغــــة العربيــــة المعاصــــرة": د أحمــــد مختــــار عبــــد الحميــــد عمــــر" (1)
 . م2008 -هـ 1429لكتب، ط. الأولى، ا
 . 3/2305 ،"معجم اللغة العربية المعاصرة": د أحمد مختار عبد الحميد عمر انظر: (2)
. ط    ، 5صــ، حمـد إسـماعيل الصـاوي سـعيد م. د. "آيات الله الإنسـانية والكونيـة": أانظر:   (3)

 . م2015 -هـ 1436سنة ، الخامسة
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تَرِدُ ة:  اللغفي    الدعوة -1 أنها  يتبيّن  منها,  يشتق  وما  "دعا"  مادة  في  بالتأمّل 
الشيء,و   ,(4) النداءو   ,(٣) الطلب و   ,(2)الأذانو   ,(1)الدُّعاءبمعنى:   على   (٥)الحثّ 

  (6)الضيافة.و 
إلى الله    الدعوة  أنّ  يتبيّن  دين تعني:    -تعالى    -ممّا سبق  إقامة     الحثّ على 
 والالتزام بمنهجه.   ()الله 
للدعوة  :الاصطلاح  فـي  الدعوة -2 الاصطلاحيّ  المفهوم  دلالة  حول    تدور 

 معنيين: 
 :(الدّين أو الإسلام)بمعنى  ()الدعوة :المعنى الأوّل

بأنّها:  الدعوة  الّتي    تعرف  المعارف,  جميع  أطوائه  في  يضمّ  كامل  »برنامج 
ال معالم  وليستكشفوا  محياهم,  من  الغاية  ليبصروا  النّاس؛  إليها  الّتي يحتاج  طّريق 

 . (7) تجمعهم راشدين«
هي »الدين الذي ارتضاه الله للعالمين, وأنزل تعاليمه وحْياا على رسول   وقيل: 
 .  (1) وحفظها في القرآن الكريم, وبيّنها في السنّة النبويّة« ()الله 

 

 . 38/47، تاج العروس من جواهر القاموس": الإمام الزبيديانظر: " (1)
 . 38/47"المرجع نفسه": انظر:  (2)
، د.ت. دار الـــدعوة. ط، 1/286، "المعجـــم الوســـيط": مجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرةانظـــر:  (3)

سنة ، بيروت، دار الفكر. ط، 4/46، محمد فريد وجدي.  القرن العشرين": أ  و"دائرة معارف
 . م1979هـ ـ 1399

 . 1/286، "المعجم الوسيط": مجمع اللغة العربية بالقاهرةانظر:  (4)
 . 1/286"المرجع نفسه":  (5)
 . 1/749"معجم اللغة العربية المعاصرة": د أحمد مختار عبد الحميد عمر: انظر:  (6)
ــي  (7) ــدّعاة ": الشـ ــدّعوة والـ د الغزالـــي. "مـــع الله ـ دراســـات فـــي الـ ــّ ـــ ، محمـ دار نهضـــة . ط، 9صـ

 ، د.ت. الأولى. ط، مصر
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 .فالنّاظر هنا, يجد أنّ الدعوة تأتي بمعنى "الدين" أو "الإسلام"
 

 : (النشر والتبليغ)بمعنى  (ةالدعو)المعنى الثاني: 

تعرف الدعوة بأنّها » حثّ الناس على الخير والهدى, والأمر بالمعروف والنهي  
 .(2)عن المنكر؛ ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل«

المتعدّدة,    الفنيّة  المحاولات  كافّة  تعرف  به  الّذي  »العلم  بأنّها  ا  أيضا وعرفت 
 .(٣)ما حوى من عقيدةٍ وشريعةٍ وأخلاقٍ«الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام, ب

كما أنّها تعني »مجموعة القواعد والأصول, الّتي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام   
 .(4) للناس وتعليمه وتطبيقه«

تمثل نظاماا قائماا على   () فالناظر في هذه التعريفات, يجد أنّ الدّعوة إلى الله  
عميقة,   ودراسة  مخطّط,  ونشاط  علمي,  الوسائل  أساس  طريق  عن  محدّد  وهدف 

 والأساليب الناجحة؛ للتوصّل إلى نشر الإسلام وتطبيق مبادئه العظيمة.  
 ممّا سبق يتبيّن أنّ: الدّعوة تكون بمعنيين:  

 الدّين.  المعنى الأول: 

 

صــ ، أحمـد غلـو . د. أأسـاليبها فـي القـرآن الكـريم": ،  وسائلها،  "الدّعوة الإسلاميّة ـ أصولها (1)
ســنة     ، الثانيــة. ط، القــاهرة، دار الكتــاب المصــري ، دار الكتــب الإســلامية. ط، 13، 12

 . م1987هـ ـ 1407
المكتبـة . ط، 16صــ ، علـي محفـو . "هداية المرشـدين إلـى طـرق الـوعظ والخطابـة": الشـي  (2)

 ، د.ت. التّوفيقيّة
ــدّعوة الإســـلاميّة ـ أصـــولها (3) ــائلها، "الـ ــاليبها فـــي القـــرآن الكـــريم": ، وسـ ــد غلـــو . د. أأسـ ، أحمـ

 . 10صـ
. ط، مؤسسـة الرسـالة. ط، 19صـ ، محمد أبو الفتح البيانوني. ة": د"المدخل إلى علم الدعو  (4)

 . م1995هـ ـ 1415سنة ، الثالثة
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 عمليّة نشره وتبليغه وتعليمه وتطبيقه.  المعنى الثاني: 
 يان معاا.  ومرادي من الدعوة هنا في هذا البحث, المعن 
المعنى الأول سأبيّن إن شاء الله      الكونية دور الآيات    –تعالى    -فمن خلال 

في الدعوة إلى الالتزام بجوانب الدين الإسلامي, مثل: "الجانب العقديّ,   والإنسانية
 والجانب التشريعيّ, والجانب الأخلاقيّ". 

الثاني, دور الدعاة, من خلال المعنى    -تعالى    -كما أنّني سأبيّن إن شاء الله   
الآيات  توظيف  في  الدعوية,  والأساليب  والوسائل    والإنسانية   الكونية   والمدعوين, 

المدعوين جميع  إلى  الإعجازية  دلالاتها  والعمل وإيصال  عليهم,  الحجة  لإقامة  ؛ 
 على هدايتهم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. 

 

 :مرادي من عنوان الدراسة :سابعًا

وما  الكونية والإنسانية  الآيات  فهم  الوقوف على    عنوان هذه الدراسة:يراد من   
  وتوظيفها في ,  من وجهة نظر إسلامية  تحويه من دلائل إعجازية وإشارات علمية

والجانب  , العقديّ  لجانب االدين الإسلامي, مثل: " جوانب مجال الدعوة إلى الالتزام ب
  ".الأخلاقيّ  لجانب , واالتشريعيّ 

الدعو   والاجتماعية, وكذلك  الكونية  السنن  فقه  إلى  الدعاة  مع    ة  دور  بيان 
الآيات   توظيف  في  الدعوية,  والأساليب  والإنسانية  والوسائل  وإيصال  الكونية 

المدعوين جميع  إلى  الإعجازية  على  دلالاتها  والعمل  عليهم,  الحجة  لإقامة  ؛ 
 هدايتهم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. 
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 :ةتقسيم الدراس( ب)

 المقدمة, وتشتمل على ما يلي:  –1
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره. :أولاً 
  .أسباب اختيار موضوع الدراسة :ثانيًا
 . مشكلة الدراسة :ثالثًا
 منهج الدراسة.  :رابعًا

 الدراسات السابقة. :خامسًا
 التعريف بمفردات عنوان الدراسة والمصطلحات المتعلقة بها. :سادسًا
 من عنوان الدراسة. مرادي :سابعًا

 مباحث الدراسة:تقسيم  -2
الإعجــاز العلمــي وعلاقتــه بوجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم والســنة النبويــة  :التمهيــد 

 المطهرة.
الآيات بتوظيف  المتعلقة  المنهجية  السبل  الأول:  والإنسانية   المبحث    الكونية 

 :-تعالى  –ها في الدعوة إلى الله والقضايا المرتبطة ب 
في    الأول:المطلب   العلمي  الإعجاز  قضية  بتوظيف  المتعلقة  المنهجية  السبل 

 . -تعالى  –الدعوة إلى الله 
الثاني: للقرآن   المطلب  العلمي  التفسير  قضية  بتوظيف  المتعلقة  المنهجية  السبل 

 .-تعالى    –الكريم في الدعوة إلى الله 
 الكونية والإنسانية  السبل المنهجية المتعلقة بتوظيف قضية الآيات   المطلب الثالث:

 .-تعالى  –في الدعوة إلى الله 
الكونية والإنسانية  بتوظيف الآيات    السبل الموضوعية المتعلقة:  المبحث الثاني

 : في الدعوة الإسلامية
في الكونية والإنسانية  السبل الموضوعية المتعلقة بتوظيف الآيات    :المطلب الأول

 منهجه.  وإقامة  ()الدعوة إلى الإيمان بالخالق  
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في الكونية والإنسانية  السبل الموضوعية المتعلقة بتوظيف الآيات    :المطلب الثاني
 الدعوة إلى فقه السنن الكونية والاجتماعية. 

في  الكونية والإنسانية  بتوظيف الآيات   السبل الدعوية المتعلقة: المبحث الثالث
 : -تعالى  –الدعوة إلى الله 
الأول المتعلقة    :المطلب  الداعيةالسبل  الآيات   بدور  توظيف  مجال  الكونية    في 
 . -تعالى  –في الدعوة إلى الله  والإنسانية

الثاني: مجال    السبل  المطلب  في  الدعوية  والأساليب  الوسائل  بدور  المتعلقة 
 . -تعالى   –في الدعوة إلى الله  الكونية والإنسانية توظيف الآيات 

 . أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة وبها( جـ)
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a 
 

   علمي الإعجاز ال 
 والسنة النبوية المطهرة   وعلاقته بوجوه إعجاز القرآن الكريم 

 

على الحصر والاستقراء,    يتحقق بوجوه شتى, تعزّ   لا يخفى أنّ الإعجاز القرآني  
وصفه)  يمكن  ولا  يُدرَك  لأنه  عجيب؛  الإعجاز  ذلك  (,1فشأن  يجب   ولتوضيح 

 الوقوف على ما يلي: 
 

 القرآن الكريم":المقصود بــ" :أولًا

تقـول:  مصدر مأخوذ من الفعل الثلاثي "قـرأ",»  القرآن الكريم( في اللغة:))أ(   
ا: تتبــع كلماتــه نظــراا, ونطــق بهــا, وتتبــع كلماتــه, ولــم ينطــق  قــرأ الكتــاب قــراءةا, وقرآنــا

محمــــد         بالكتــــاب المنــــزّل علــــى ســــيدنا  وقــــد خــــصّ القــــرآن الكــــريم (,2بهــــا«)
()(3 .) 
الكريما )(  ب )  هو:  (لقرآن  الاصطلاح,  سيدنا   في  على  المنزّل  الله      كلام 

 

"مفتاح العلوم": يوسف بن أبي بكر بن محمـد بـن علـي السـكاكي الخـوارزمي الحنفـي   انظر: (1)
ــوب ــيم زرزور، أبويعقـ ـــ ، تقـــديم: نعـ ــة، بيـــروت. ط، 416صـ ــب العلميـ ــان، دار الكتـ ، ط. لبنـ
 . م1987 -هـ 1407، سنة الثانية

 . 2/722، المعجم الوسيط": مجمع اللغة العربية بالقاهرة" (2)
، المفردات في غريب القرآن": أبو القاسم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهانى" (3)

، دمشــق دار القلــم، الــدار الشــامية. ط، 669، 668صـــ ، تحقيــق: صــفوان عــدنان الــداودي
 . هـ1412، سنةبيروت، ط. الأولى



 التاسع والثلاثون العدد  كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة

 

 - 1489 - 

القرآن    (.1المتعبّد بتلاوته, والمكتوب في المصحف الشريف)  ()محمد   أنّ  كما 
هو   المحمديّة  »الكريم,  للأمّة  الأوّل  التشريع  ومعرفة ،  مصدر  معناه  فقه  وعلى 

سعادتها«) تتوقف  فيه  بما  والعمل  الله2أسراره,  قال   ,)  (): ڦ ڦچ 

ومن المعلوم أنّ صحّة    (٣) چڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
أن   المرء  يستطيع  ولا  الإسلامية,  الدعوة  تبليغ  في  أساسيةٌ  ركيزةٌ  نصوصه  فهم 

إلّا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب    ()ولا مراد رسوله    ()  يعرف مراد الله
 . يّة(, ويكثر تدبّره لآياته المباركة وكشف معانيه الخف 4العزيز)

 المقصود بـ "إعجاز القرآن الكريم":  (جـ)
اللغة  –1  في  والزاء:  الإعجاز  والجيم,  العين,  )عجز(,  من  مأخوذة  كلمة   :

يدل أحدهما على: الضعف. ويدل الأصل الآخر على: مؤخر  ،  أصلان صحيحان
 (. 5الشيء)

 

، الفـتح للإعـلام العربـي. ط، 7صــ ، انظر: "مصادر التشريع الإسلامي": الشـي  سـيد سـابق (1)
ــديث": دد.ت.  ــالقرآن والحـ ــد الزفـــزاف. و"التعريـــف بـ ـــ ، محمـ المكتبـــة . ط   ، بتصـــرف 4صـ
 ، د.ت. الأولى. ط، لبنان، بيروت، العلمية

، مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع. ط، 334 صـــ، منــاع القطــان مباحــث فــي علــوم القــرآن":" (2)
 . م2000 -هـ 1421سنة ، الثالثة. ط

  . "89سورة النحل: الآية " (3)
عبد . أ      انظر: "إعجاز القرآن ـ في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها": (4)

 . م1964لفكر العربي، ط. الأولى سنة دار ا. ط، 9صـ ، الكريم الخطيب
، "معجــم مقــاييس اللغــة": أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين انظــر: (5)

 . م1979 -هـ 1399سنة ، دار الفكر. ط، 4/232، تحقيق: عبد السلام محمد هارون 
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فعل   على  القدرة  وعدم  والضعف  العجز  وإثبات  التحدي  هو:  اللغة  في  فالإعجاز 
خارق شي والاستطاعة،  ء  القدرة  لعجز  ،  وهو عكس  المعجزة؛  كلمة  اشتقُت  ومنه 

 الناس عن الإتيان بمثلها. 
الاصطلاح,    –2  في  بالتحدي »  هو: الإعجاز  المقترن  للعادة  الخارق  الشيء 

  (.1) «وهو ضد القدرة، وغير القابل للنقد والنقض والمعارضة
وكماله    دل على صِدق القرآن الكريمإعجاز القرآن الكريم ي  ممّا سبق يتبيّن أنّ: 

والإتيان    ,عن نقد القرآن الكريم وتفنيده  الإنس والجنّ كما يدلّ على عجز  ،  من جهة
 .من جهة أخرى  في أي وجهٍ من وجوهه الإعجازية بمثله

 

 المقصود بـ "السنة النبوية المطهرة":  :ثانيًا

 

"التوقيف على مهمـات التعـاريف: زيـن الـدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين  (1)
ــد ــن العابـ ــن زيـ ــي بـ ــن علـ ــاهري بـ ــاوي القـ ــم المنـ ــدادي ثـ ـــ ، ين الحـ ــب. ط، 236صـ ــالم الكتـ ، عـ

"غايـــة المـــرام فـــي علـــم الكـــلام": أبـــو وانظـــر: . م1990-هــــ1410الأولـــى، ســـنة. ط، القـــاهرة
تحقيــق: حســن ، الحســن ســيد الــدين علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي الآمــدي

ــف ــود عبـــــد اللطيـــ ـــ ، محمـــ ــئون ا. ط، 333صـــ ــى للشـــ ــلاميةالمجلــــــس الأعلـــ      ، القــــــاهرة، لإســـ
ـــ ، محمـــــد متـــــولي الشـــــعراوي . معجـــــزة القـــــرآن": الشـــــي و"د.ت.         ، كتـــــاب اليـــــوم. ط، 12صـــ
 ، د.ت. الثانية. ط
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 في اللغة: "  ةالسنّ "تعريف  -1
اللغة,السنّ تعرف    في  ذميمة,    :أنهاب  ة  أو  كانت,  حميدة  والسيرة,  »الطريقة 

 .(1) «والجمع" سنن"
 في الاصطلاح:"  السنّة" تعريف -2
واختصاصهم  تعدّ   لها,  المعرّفين  اصطلاح  تبعاا لاختلاف  "السنّة"  تعريفات  دت 

تعريف فهناك  وثالث  أخرى و   للأصوليين,  ات وأغراضهم.  يظهر    للمحدّثين,  ةللفقهاء, 
 ذلك فيما يلي:

الأصوليينالسنّ (  أ)  تعريف  في  النبي  »  :تعني،  ة  عن  صدر  غير    () ما 
دليلٍ  الاعتبار  بهذا  فهي  تقريرٍ,  أو  فعلٍ,  أو  قولٍ,  من  أدلّ   القرآن  الأحكام, من  ة 

فهي بهذا المعنى عند الأصوليين هي المصدر ,  (2) «ومصدر من مصادر التشريع
 . الكريم ونها من القرآنالثاني للتشريع, يستنبطون منها الأحكام كما يستنبط

ما كان من العبادات نافلة منقولة عن  » السنّة في تعريف الفقهاء, تعني:( ب) 
أي()   النبي منها:,  بواجب  ليس  المعنى  ,(3) «ما  بهذا  نوافل   فهي  من  كان  ما 

 العبادات عند الفقهاء. 
تعني:(  جـ)  المحدّثين,  تعريف  في  النبي    »  السنّة  إلى  أضيف  من    ()ما 
فعلٍ   قولٍ  تقريرٍ   أو  أو صفةٍ  أو  خِلقيةخُ   أو  مرادفة  ,  (4) «لقية  المعنى  بهذا  فهي 

 

ــيم. ط ،325صـــ  ،"بــاب "ســنّ ، "المعجــم الــوجيز": مجمــع اللغــة العربيــة (1)  ،وزارة التربيــة والتعل
 . م2000سنة 

المكتبـــــة التجاريـــــة الكبـــــرى ســـــنة . ط، 267صــــــ ، "أصـــــول الفقـــــه" للشـــــي  محمـــــد الخضـــــري  (2)
 . 162، 161صـ ، عبد الكريم زيدان/وانظر: "الوجيز في أصول الفقه" د. م1933

 . 161صـ  ،عبد الكريم زيدان/"الوجيز في أصول الفقه" د (3)
، تحقيــق: عبــدالفتاح أبــو غــدة، "توجيــه النظــر إلــى أصــول الأثــر": طــاهر الجزائــري الدمشــقي (4)
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 . المحدّثينللحديث عند 
أنّ   الدعوة,  مجال  في  منها  الهدي ويستفاد  على  الناس  حمل  على  تعمل  ها 

ة,  تعريف السنّ   ن أنّ تبيّ فقد    ثمّ ومن    رهم من أخطار البدع والخرافات.النبوي, وتحذّ 
السنّة هي الحديث الشريف في اصطلاح   فنّ له, وأنّ   ة كلّ يختلف باختلاف نظر 

 عندهم.   ثين, فهما بمعنى واحدٍ المحدّ 
 

 :والسنة النبوية المطهرةوجوه إعجاز القرآن الكريم من  :ثالثًا

وهم  ،  فملأ قلوبهم إيماناا وحكمة وهدى وتقوى   ,القرآن الكريم  ()   تلقى الصحابة 
ثم تلقاه التابعون وتابعوهم بإحسان على نحو من    ،يتلونه آناء الليل وأطراف النهار

لأنهم أدركوه ؛  (1) الكريم  ولم ينقل عنهم أنهم تعرضوا لمناقشة إعجاز القرآن،  ذلك
 فلم يحتاجوا إلى أن يُعمِلوا فيه فكرتهم. ، بفطرتهم

 

. م1995 -هـــــــ 1416الأولــــــى، . حلــــــب، ط، مكتبــــــة المطبوعــــــات الإســــــلاميّة. ط، 1/40
و"مباحــث فــي الحــديث . 53صـــ، ســيد ســابق. وانظــر: "مصــادر التشــريع الإســلاميّ": الشــي 

ـــ ـ 1428دار مطـــابع أخبـــار اليـــوم ســـنة ، ط، 9صــــ  ،أحمـــد عمـــر هاشـــم. د. الشـــريف": أ هـ
 . م2007

د الســابقين لــه فــي موضــوع الإعجــاز فــي بــاب مــن جمــع الإمــام جــلال الــدين الســيوطي جهــو  (1)
كما أنه ألّف كتابا سمّاه )معتـرك الإقـران فـي إعجـاز ، أبواب كتابه )الإتقان في علوم القرآن(

القرآن( في ثلاثة أجزاء كبيرة، وذكر فيه أن بعض العلمـاء أوصـل وجـوه إعجـازه إلـى ثمـانين 
ا ا أنــه لا نهايــة لوجــوه إعجــازه، وجهــا اوبلــغ ، مؤكــدا انظــر: . مــا ذكــره هــو خمســة وثلاثــين وجهــا

تحقيـق: محمـد ، "الإتقان في علوم القرآن": عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السـيوطي
ـــ1394ســــنة ، الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب. ط، 4/4، أبوالفضــــل إبــــرا يم . م1974/هــ

عبـدالرحمن بـن أبـي إعجـاز القـرآن ومعتـرك الأقـران":  –و"معتـرك الأقـران فـي إعجـاز القـرآن 
، الأولـــى. ط، لبنـــان، بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة. ط، 3/5، بكــر، جـــلال الـــدين الســـيوطي
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ومع اتساع المعارف وتنوع الثقافات, نشأ جيل من الناس قصرت بهم معارفهم   
أ الإعجاز  فهم  حقيقتهعن  إدراك  الموضوع  ،  و  هذا  لدراسة  الأمّة  علماء  فتصدى 

والكتب  الرسائل  ا من  فيه عددا تبحث في سرّ ،  وكتبوا  إلى    التي  الإعجاز وتسعى 
وتوضيحها وجوهه  في  ،  (1) بيان  وعلمه  طاقته  قدر  على  كلٌّ  الباحثون  نقَّب  ولذا 
لُوا   من خلال بيانه وتشريعاته وعلومه,  (2) وجوه إعجاز القرآن الكريم ومعارفه, فحصَّ

 .(1)من هذه الوجوه قدراا كافياا, وذكر كل مجتهد ما رآه أولى بالذكر من غيره

 

و"محاضـرات فـي علـوم القـرآن": أبوعبـد الله غـانم بـن قـدوري بــن . م1988 -هــ 1408سـنة 
. ط، عمـان، دار عمـار. ط، 241صــ ، حمد بن صالح، آل موسى فَرَج الناصـري التكريتـي

 . م2003 -هـ 1423الأولى، 
تتــراءى لــه وجــوه كثيــرة مختلفــة مــن ، النــاظر فــي هــذا الكتــاب الكــريم بإنصــافلا يخفــى أنّ » (1)

ألوان عجيبة متعددة بتعدد ما فيهـا مـن ، كما تتراءى للناظر إلى قطعة من الماس،  الإعجاز
ن ومـا تكـون عليـه قطعـة المـاس مـ، مختلفة باختلاف مـا يكـون عليـه النـاظر،  زوايا وأضلاع
 . 2/260، « "مناهل العرفان في علوم القرآن": محمد عبدالعظيم الزرقانيالأوضاع

 تظهر أهم هذه الوجوه الإعجازية من خلال الوقوف على ما يلي: (2)
 . لغته وأسلوبه الوجه الأول:
 . طريقة تأليفه الوجه الثاني:
 . علومه ومعارفه  الوجه الثالث:
 . وفاؤه بحاجات البشر الوجه الرابع:

 . موقف القرآن من العلوم الكونية الوجه الخامس:
 . سياسته في الإصلاح الوجه السادس:
 . أنباء الغيب فيه الوجه السابع:
 . آيات العتاب الوجه الثامن:
 . ما نزل بعد طول انتظار الوجه التاسع:
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وكل ما ذكره العلماء عن خصائص ومزايا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم,   
ينطبق على السنة النبوية المشرفة, فالسنة هي المفسرة للقرآن الكريم, كما في قوله 

(, 2) چڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ :  -تعالى    –
 (.3فهي التي تقيّد مطلقه, وتبيّن مجمله, وتخصص عامّه, وقد تستقل بالتشريع)

أن يحيط بوجوه    ()وفي سنة رسوله    ولا يسع أيُّ باحث في كتاب الله تعالى 
بأكثرها،  إعجازه كلها يدركون بلاغة هذه  ،  ولا  فالذين  ذلك,  إلى  ولا يسعى أحدهم 

يدركون أن هذا النسق من القول لا  ،  لجمال الفنى والتناسق فيهاويتذوقون ا،  اللغة
إنسان الاجتماعية،  يستطيعه  النظم  يدرسون  الذين  التشريعية ،  وكذلك  ،  والأصول 

القرآن هذا  به  جاء  الذي  النظام  تنظيم  ،  ويدرسون  إلى  فيه  النظرة  أن  يدركون 

 

لقرآن": إل  « "محاضرات في علوم ا.. عند هبوط الوحي عليه ()مظهر النبي  الوجه العاشر:
 . س. م، 248 صـ، أبوعبد الله غانم بن قدوري بن حمد بن صالح

محمـد . "بلاغة القرآن": الشـي  و. 268صـ ،  انظر: "مباحث في علوم القرآن: مناع القطان (1)
"قبس  و. م1997هـ ـ  1417سنة ، الدار الحسينية للكتاب. ط، 9، 8صـ ، الخضر حسين

. ومـا بعـدها ط 2صــ ، عبـد الحميـد هنـداوي . د. آن": أمن مشكاة الإعجاز البلاغي في القـر 
 . م2015ـ  هـ1436، سنة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة دار البشير

 . "44"سورة النحل": من الآية " (2)
صـــ ، أيمــن محمــود مهــدي محمــد. د. "وجــوه الإعجــاز فــي الســنة النبويــة المطهــرة": أ انظــر (3)

ــد ، دراســـات الإســـلامية والعربيـــة للبنـــات بالإســـكندريةحوليـــة كليـــة ال، ومـــا بعـــدها 682 المجلـ
 . "35العدد "، السادس
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جوانبها جميع  من  حياتها  ومقتضيات  الإنسانية  فيه    والفرص ،  الحاجة  المدخرة 
 .(1لمواجهة الأطوار والتقلبات في يسر ومرونة) 

من    تتحققوكذلك الإعجاز النبوي,  وجوه الإعجاز القرآني  مما سبق يتبيّن أن   
تعزّ  شتى,  والاستقراء,    نواحي  الحصر  من  على  علم  في  برع  من  كلّ  إنّ  حيث 

, (2)ذي برع فيهمن الجانب ال  الإعجازالعلوم أو تبحّر في فنّ من الفنون, لاح له  
الكريم القرآن  عظمة  يظهر  المطهرة  وذلك  النبوية  جميع   ماوإعجازه  والسنة  من 

, فهو إعجاز مطلق ذو  يراد به مطلق الإعجاز  هذا الإعجازالجهات, ومن ثم فإن  
 . عطاء متجدّد غير محدود بزمان أو مكان

 

الوحيين في  علاقة الإعجاز العلمي بوجوه الإعجاز الأخرى :ارابعً

 :لشريفينا

لقضايا    يتعرضوا  لم  الأوائل,  والمفسّرين  المسلمين  علماء  أن  البعض  يدعي 
القرآن العلمي في  مُ النبوية  والسنة  الكريم  الإعجاز  اهتمامهم كان  باا فقط  نصَ , وأن 

 

دار نهضـة مصـر . ط، 7/73، التفسير الوسيط للقرآن الكـريم": محمـد سـيد طنطـاوي انظر:   (1)
دراسات في علوم القـرآن": و "، د.ت. الأولى. ط،  القاهرة،  للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة

، ســنة الثانيــة. ط         ، دار المنــار. ط، ومــا بعــدها 351صـــ ، عيلمحمـد بكــر إســما. د
 . م1999 -هـ 1419

انظر: "مفتاح العلوم": يوسف بن أبي بكر بن محمـد بـن علـي السـكاكي الخـوارزمي الحنفـي  (2)
ــوب ــيم زرزور، أبويعقـ ـــ ، تقـــديم: نعـ ــة، بيـــروت. ط، 416صـ ــب العلميـ ــان، دار الكتـ . ط، لبنـ
و"إعجاز القـرآن والبلاغـة النبويـة": مصـطفى صـادق بـن عبـد .  م1987  -هـ  1407الثانية،  

ــي ــدالقادر الرافعـ ــن عبـ ــد بـ ــن أحمـ ــعيد بـ ــن سـ ــرزاق بـ ـــ ، الـ ــي. ط، 109صـ ــاب العربـ ، دار الكتـ
، "إعجـاز القـرآن الكـريم": فضـل حسـن عبـاسو. م2005 -هـ  1425  -. الثامنة  ط،  بيروت
ســـنة ، الثانيـــة. ط، عمــان، منشـــورات جامعــة القـــدس المفتوحـــة. ط، بتصـــرف 37 – 34صـــ

 . م1997
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على إظهار جوانب الإعجاز البياني أو اللغوي فقط, ولكن بالرجوع إلى العديد من  
م أن  نجد  القرآنية,  هؤلاء التفاسير  عند  ا  واضحا كان  والأنفس  الآفاق  آيات  فهوم 

 ( 2)( والإمام الرازي,1المفسرين الأوائل, ومنهم على سبيل المثال: الإمام الطبري,)
وذلك من خلال فهمهم وتفسيرهم لقوله    (4), والإمام القرطبي,(3)والإمام ابن كثير

وكذلك   (5) چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک کچ   :-تعالى    –
 ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوچ   :-لى تعا  –قوله  

 (. 6) چ ئح ئج ی ی ی ی ئى
فالمتأمل في كلامهم يتضح له بجلاء أن هؤلاء المفسرين قد فهموا معنى آيات   

والأرض  السماء  في  موجودة  آيات  وأنها  تام,  وجلاء  بوضوح  والأنفس  الآفاق 

 

جامع البيان في تأويل القرآن": محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب الآملـي، "  انظر: (1)
ــري  ــو جعفــــر الطبـ ــي  ،أبـ ــد شــــاكر. تحقيــــق: الشـ ــا بعــــدها 21/493، أحمــــد محمـ . ط   ، ومـ
 . م2000 -هـ 1420. الأولى، سنة ط، مؤسسة الرسالة

غيب = التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين مفاتيح الانظر: " (2)
 –دار إحيــــاء التــــراث العربــــي . ط، 27/574، التيمــــي الــــرازي الملقــــب بفخــــر الــــدين الــــرازي 

 هـ1420 -. الثالثة ط،  بيروت
تحقيــق: ، تفســير القــرآن العظــيم": أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي" (3)

 . م1994هـ/1414سنة ، دار الفكر. ط، 4/127، مود حسنمح
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر "  انظر: (4)

، بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي تحقيق: أحمد البردوني وإبـرا يم أطفـي 
 . م1964 -هـ 1384. الثانية، ط، ةالقاهر  –دار الكتب المصرية . ط، 374، 15/373

 . "93"سورة النمل": الآية " (5)
 . "53"سورة فصلت": الآية " (6)
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الأنفس(الآفاق) وآيات  و ]  ,  واجتماعاا  ا  نفسا به  يتصل  وما  الإنسان   [؛ أخلاقااخلق 
 .(1صنعه) وبديع –تعالى  –للدلالة على قدرة الله 

آيات الكتاب العزيز وسنة رسوله الكريم, وإعطائهما  ودللوا على ذلك من خلال   
والاستنباط والإيضاح  والشرح  التفسير  من  من ،  حقهما  كثيراا  ذلك  في  وصنّفوا 

والحد  والتفسير  العقائد  في  القيّمة  والمراجع  الواسعة  وغيرهاالمؤلفات  والفقه  ،  يث 
على مقتضى ما جاءت به الشريعة ووفق أصول  الكونية والإنسانية  وفسّروا الآيات  
وغريبها في ،  اللغة  البحث  وأساليب  العلم  طرق  من  لديهم  توافر  ما  قدر  وعلى 

على  ،  الكائنات  الاستدلال  في  قيمتها  لها  مشكورة  نتائج  إلى  فوصلوا  وفقوا  وقد 
 الأخلاق.أصول العقائد" والشرائع و 

وتصنيف    تأليف,  بين:  ذلك  في  والتصنيف  التأليف  في  طرائقهم  وتنوعت 
الكتب ،  مستقل في  المسائل  لهذه  تضمين  الحديث  ،  وبين  أو  التفسير  كتب  سواء 

، وشروحه أو العقائد؛ بل حتى في كتب اللغة والتاري  والبلدان والأماكن وغير ذلك
 (.2عند ذكر تعريف الآية أو مكانها أو تاريخها)

 

زغلــول راغــب محمــد . الأرض فــي القــرآن الكــريم": د –"مــن آيــات الإعجــاز العلمــي  انظــر: (1)
 . م2005 -هـ 1426سنة  ،الأولى. ط، بيروت، دار المعرفة. ط، 18صـ ، النجار

مطــر والرعــد والبــرق": أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قــيس انظــر:" ال (2)
، تحقيـق: طـارق محمـد سـكلوع العمـودي، البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا

 . م1997 -هـ 1418. الأولى، ط، السعودية –دار ابن الجوزي، الدمام . ط، 49صـ 
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الكونية  ففي كتب التفسير عند تفسير الآيات القرآنية التي تتحدث عن الآيات   
فيها من نصوص والإنسانية   تدل عليه من دلائل ومسائل عقدية،  وما ورد  ، وما 

 (. 1ويحذر مما وقع فيها من مخالفات واعتقادات باطلة ويرد على المخالفين فيها) 
مع الأحاديث الواردة في آية أو عدة  ج  أما في كتب الحديث فلهم طرائق منها: 

والآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين, ومن خلال ،  وإنسانية  آيات كونية
بالآيات   المتعلقة  الأبواب  بعض  تذكر  الجوامع  والإنسانية  الكتب  ويترجم  الكونية 

عليه)  تدل  بما  بالآيات  2لبعضها  يتعلق  ما  يذكرون  فإنهم  الحديث  شُرّاح  وأما   ,)
 (. 3من دلائل ومسائل وأحكام) الكونية والإنسانية 

 

بكــر زكــي . د. مواقــف العلمــاء منــه": أ، تاريخــه –لكونيــة "التفســير العلمــي للآيــات ا انظــر: (1)
معرفـــة الـــنفس الإنســـانية فـــي  -علـــم الـــنفس "و . ت، ط. د، ومـــا بعـــدها 470صــــ ، عـــوض

ـــ ، ســــميح عــــاطف الــــزين ":الكتــــاب والســــنة ــاني. ط، ومــــا بعــــدها 15صــ      ،دار الكتــــاب اللبنــ
ــاب الد.ت.  ــانية بميـــزان القــــرآن الكـــريم والكتـ ــنفس الإنسـ ــق زيــــن  .مقــــدس": دو" الـ عابـــد توفيـ
ســـــنة ، الأولـــــى. ط، دار التضـــــامن للطباعـــــة والنشـــــر. ط، ومـــــا بعـــــدها 19صــــــ ، العابـــــدين
صـــ ، و"مـن خصــائص الــنفس البشـرية فــي القــرآن الكــريم": محمـد عبــدالكريم عــدس. م1996
 . م1985مكتبة المنار، الزرقاء ، سنة . ط، وما بعدها 25

في: كتاب بدء الخلق، ثم ذكر تحته عدة أبواب   ()بخاري مثال ذلك: ما ذكره الإمام ال (2)
، وكتـاب الأطعمـة، فـي: كتـاب الطـب، وكـذلك مـا ذكـره فـي صـحيحه. تتعلق بالآيات الكونية

الجـــامع المســـند الصـــحيح المختصـــر مـــن أمـــور . انظـــر: "وكتـــاب "الطـــب"، وكتـــاب الأشـــربة
تحقيــق: ،  البخــاري الجعفــيوســننه وأيامــه": محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله( )رســول الله 

ــر ــر الناصـــ ــن ناصـــ ــر بـــ ــد زهيـــ ــوق . ط، 7/122، 7/104 ،7/67، 4/105، محمـــ دار طـــ
 . هـ1422الأولى، سنة . ط، النجاة

العظمــة": أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن جعفــر بــن حيــان الأنصــاري المعــروف "انظــر:  (3)
ــبهاني ــي  الأصـ ــأبِي الشـ ــق:، بـ ــد إدريـــس ا تحقيـ ــن محمـ ــاء الله بـ ــاركفوري رضـ ، 3/1102، لمبـ

                

= 
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الآيات    تذكر  العقيدة  كتب  والإنسانيةوفي  وجود ،  الكونية  على  بها  ويستدل 
الملاحدة على  والرد  وربوبيته  الموت ،  الخالق  بعد  البعث  على  بها  يستدل  ،  كما 

  ويبين من خلال الآيات الكونية ما يجب ،  ومعجزاته  ( )وعلى نبوة سيدنا محمد  
ثم تذكر المخالفات العقدية الواقعة فيها كعبادة النجوم  ،  على المسلم اعتقاده نحوها

 (.1والتنجيم)
آيات الله    من  آية  في  المسلمين  عقيدة  بيان  في  من صنف  منهم  الكونية  بل 

ثم بين العقائد الباطلة المتعلقة بها من الفلاسفة والمشركين وغيرهم ممن  والإنسانية  
 .(2والرد عليهم في ذلك)، مينتسب إلى الإسلا

خلق    في  ورد  ما  على  بالكلام  كتبهم  يفتتحون  المطولة  التاري   كتب  وفي 
بينهما وما  والأرض  الآيات ،  السماوات  من  فيها  إلى  ,  (3)والعبر  وما  بالإضافة 

 

و"معجــــم . هـــــ 1408الأولــــى، ســــنة . ط، الريــــاض، دار العاصــــمة. ط، 1291، 4/1242
، الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيها": عبد الله محمـد الحبشـي

 د.ت.      ، الدار اليمنية للنشر والتوزيع. ط، وما بعدها 2/681، وما بعدها 1/24
رســالة ، 32صـــ ، دراســة عقديــة": عبــد المجيـد بــن محمــد الــوعلان -"الآيــات الكونيــة  انظـر: (1)

ســـنة ، كليـــة أصـــول الـــدين، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية الريـــاض، ماجســـتير
 . هـ1433/هـ 1432

القــول فــي علــم النجــوم للخطيــب": أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي  (2)
دار أطلــس . ط، 163صـــ ، تحقيــق: الــدكتور يوســف بــن محمــد الســعيد، يالخطيــب البغــداد

 . م1999 -هـ 1420. الأولى، ط، للنشر والتوزيع، الرياض
انظــــر: البدايــــة والنهايــــة": أبــــو الفــــداء إســــماعيل بــــن عمــــر بــــن كثيــــر القرشــــي البصــــري ثــــم  (3)

 -هــــــ 1408الأولـــــى . ط، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي. ط، ومـــــا بعـــــدها 1/29، الدمشـــــقي
 . م1988
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الآيات   في  التفكر  على  تحث  التي  المتنوعة,  والإنسانية  التصانيف  الكونية 
،  -تعالى    –ثم بيان دلالتها على صفات الله    ,هاوتفاصيل وعجائب صنع الله في

 (. 1جل في علاه) –ودلائل عظمته  
وفق ما كان يفعله الفلاسفة    الكونية والإنسانيةأما التوسع والتعمق في الآيات   

ذلك  ,ونحوهم قبل  معروفاا  يكن  لم  ومنطق  ،  فإنه  الأوائل  كتب  لما عربت   " وإنما 
،  علم جديد مرْدٍ مهلكٍ لا يلائم علم النبوة  اليونان وعمل رصد الكواكب نشأ للناس

عافية" في  منه  الأمة  كانت  قد  المؤمنين  توحيد  يوافق  يشتغلون  ،  ولا  الذين  وكان 
الفلاسفة   وهم  الناس  من  الفلكية"صنفان  المراصد  وإنشاء  فيه  والتأليف  الفلك  بعلم 

دي،  والمنجمون  إلى الإسلام كانوا متهمين في  المنتسبين منهم  بل  ،  نهموكثير من 
منهم من هو شر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى وسائر المشركين".  
العلوية   الأجرام  من  وغيره  القمر  في  الكلام  نجم  المهلك  المردي  العلم  هذا  وعن 

 . (2صات والظنون الكاذبة) والإخبار عما فيها بمجرد التخرّ 
  -لوجدنا أن هذه النزعة  ،  لكريمولو أنَّا تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية للقرآن ا 

كانت فى    , حيث تمتد من عهد النهضة العلمية العباسية  -نزعة التفسير العلمى  
محاولات  عن  عبارة  الأمر  القرآن،  أول  بين  التوفيق  منها  من  ،  يُقصد  جَدَّ  وما 

الغزالى،  العلوم لسان  على  وصريحة  مركَّزة  الفكرة  وُجِدت  العربى،  ثم  ،  وابن 
 

ـــ  "عجائـــب المخلوقـــات وغرائـــب الموجـــودات ": زكريـــا بـــن محمـــد القزوينـــي،انظـــر:  (1) ، 26صـ
 . م2006الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة . ،ط169

شــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز  ":تــذكرة الحفــا انظــر: " (2)
. م1998 -هــ1419الأولـى، . ط، لبنـان، لمية بيروتدار الكتب الع.  ط،  1/240،  الذهبي
ــدةو" ــديدة علـــى اتبـــاع الهيئـــة الجديـ ــد ": الصـــواعق الشـ حمـــود بـــن عبـــد الله بـــن حمـــود بـــن عبـ

   .هـ1388الأولى، سنة . ط، وما بعدها 118صـ ، الرحمن التويجري 
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وظهرت فى  ،  ولوجدنا أيضاا أن هذه الفكرة قد طُبِّقت علمياا ،  سيوطىوال،  والمرسى
 ضمن تفسيره للقرآن. ، مثل محاولات الفخر الرازى 

وتتبع الآيات  ،  ثم وُجِدت بعد ذلك كتب مستقلة فى استخراج العلوم من القرآن 
وراجت هذه الفكرة فى العصر المتأخر رواجاا كبيراا بين  ،  الخاصة بمختلف العلوم

كما أُلِّفت  ، ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرة تعالج هذا الموضوع، اعة من أهل العلمجم
التفاسير التى تسير على ضوء هذه الفكرة) حتى وصل الأمر في هذا  ,  (1بعض 

،  نى بذلكت العصر إلى إنشاء جمعيات ومؤسسات في الدول الإسلامية والغربية تع
 : ما يلي  على سبيل المثالمن أهمها 

 العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة.الهيئة  - 1
 لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. - 2
 جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة في مصر. - 3
 الهيئة الأردنية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة. - 4
 الهيئة المغربية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة. - 5
 .نظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت الم -6
 .الأكاديمية الإسلامية للعلوم بالأردن -7
اللجنة البنجلاديشية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبويـة بجامعـة   -  8

 شيتا جونج.
 جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بولاية كاليفورنيا. - 9

 

ــرون  انظـــر: (1) ــير والمفسـ ــين الـــذهبي. د :التفسـ ــيد حسـ ــد السـ ــة مكت. ط، 355، 2/354، محمـ بـ
 ، د.ت. و بة، القاهرة
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 (.1علمي في القرآن والسنة)الجمعية الكندية للإعجاز ال - 10
 

 

زغلـول راغـب . "قضية الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم بـين المؤيـد والمعـارض": د  انظر: (1)
 ، د.ت. الأولى. جمعية المحافظة على القرآن الكريم، الأردن، ط، 90 – 82النجار،
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 وطرق استخلاصها:الكونية والإنسانية أهمية العلم بالسنن : ثالثًا
 :  الكونية والإنسانية أهمية العلم بالسنن -أ
 من خلال الوقوف على ما يلي:  الكونية والإنسانية, تظهر أهمية العلم بالسنن 
؛ حتى  عامل معهاوحسن الت،  سنن وفقههاحاجة المسلمين اليوم إلى فهم هذه ال -1

والبناء والإصلاح  التغيير  على  وقدرتهم  فاعليتهم  تنتفي  ،  يستعيدوا  وبذلك 
 والفوضى الفكرية من عقولهم.  ، العشوائية من حركتهم

،  العمل على أن يكون المسلم فاعلاا مؤثراا, وأن يكتشف هذه السنن والقوانين   -2
 . ويدرك كيفية التعامل معها، ويحسن تسخيرها واستثمارها

بل    ؛وهو ليس بدعا من العلوم،  العلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعها  –  3
تعالى كتاب الله  في  ثابتة  الله  ،  قواعده  رسول  سنة  في  مبثوثة    ( )وأصوله 

وتقريراته وأفعاله  الصحابة  ،  بأقواله  التنزيل  ()وعمل  فقهوا  وأدركوا ،  الذين 
ومقاصده ضوء،  مراميه  في  يتصرفون  عملية  هد   فصاروا  بطريقة  السنن  اية 

 . وتلقائية
ا له أصوله وضوابطه,  ينبغي أن يكون العلم بالسنن الإنسانية والكونية علما   -  4

يوجب علينا أن نجعل هذه  ،  إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سننااوذلك أنّ  
على  والموعظة  الهداية  من  فيها  ما  لنستمد  المدوّنة؛  العلوم  من  علماا  السنن 

وجهأ في مجموعها،  كمل  الأمة  على  لها  ،  فيجب  يبينون  قوم  فيها  يكون  أن 
سنن الله في خلقه؛ كما فعلو في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد  

 . جمال وبينها العلماء بالتفصيلإليها القرآن بالإ
بالسنن  -5 معرفتنا  حولنا,  ،  إن  من  فيه  بما  الكون  تسخير  على  أقدر  تجعلنا 

 عن تحديد مسار سلوكنا  فضلاا ،  تفادة من ذلك في تصريف شئون حياتناوالاس
  وفق ضوابط تحدد المعالم والأهداف والسبل الموصلة إليها.
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يعد العلم بالسنن الإنسانية والكونية من الوسائل الدعوية, الضرورية التي تعين    -6
ث إنه يمكن  لمعاني القرآن المجيد. حي،  والاستنباط السديد ،  على الفهم الرشيد 

،  والتدهور الاجتماعي ،  الجزم بأن واقع المسلمين اليوم من التخلف الحضاري 
إنما يعزى إلى جهلهم بالسنن الإلهية في الآفاق  ،  وذهاب القوة والعزة والسلطان

والمجتمعات  الدورة  ،  والأنفس  واستئناف  والنهضة  والرقي  التقدم  إلى  ولا سبيل 
وفقهها بفهمها  إلا  معهاوحس،  الحضارية  التعامل  تسخيرها  ،  ن  وإتقان 

 (. 1واستشراف مستقبلها)، واستثمارها
 : طرق استخلاص السنن الإنسانية والكونية( ب)
يمكن لعلماء المسلمين أن يتمكنوا من كشف السنن الإنسانية والقونية, واستنباط  

بمعالمها  ؛معالمها واستخراجها من مكامنها ونوظفها في  ،  ونجني ثمارها،  لنهتدي 
ياتنا الدنيوية, وذلك من خلال عدة أصول, يظهر أهمها من خلال الوقوف على  ح

 ما يلي: 
 

 القرآن الكريم  :الأصل الأول

الشريعة  الكريم كلية  الملة،  القرآن  الحكمة،  وعمدة  الرسالة،  وينبوع  ونور ،  وآية 
ت ولذلك كان  (.2ولا نجاة بغيره) ،  وأنه لا طريق إلى الله سواه ،  الأبصار والبصائر

كتاب هداية وعملية  باعتباره    ؛السنن والقوانين مرتبطة ارتباطاا وثيقاا بالقرآن الكريم
 

. 139 - 4/114، محمـد رشـيد رضـا. والشـي ، "تفسـير المنـار": الإمـام محمـد عبـده انظـر: (1)
     ، ومــــا بعــــدها 13صـــــ، أزمتنــــا الحضــــارية فــــي ضــــوء ســــنة الله فــــي الخلــــق": أحمــــد كنعــــان"و
 . م1997سنة ، دار النفائس. ط

تحقيـق: أبـو ، الموافقات": إبرا يم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي" (2)
ســـــنة ، ولـــــىالأ. ط، دار ابـــــن عفـــــان. ط، 4/144، عبيـــــدة مشـــــهور بـــــن حســـــن آل ســـــلمان

 . م1997/هـ1417



 التاسع والثلاثون العدد  كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة

 

 - 1505 - 

ا للناس من الظلمات إلى النور, ومن ثمّ فإننا نجده يقدم لنا أصول  ،  تغيير وإخراجا
والانتقال بهذا التعامل من  ،  والمجتمع البشري   منهج متكامل في التعامل مع التاري 

والجمع العرض  تحكم    ؛فحسب   مرحلة  التي  القوانين  استخلاص  محاولة  إلى 
 (. 1التاريخية)  -  الظواهر الاجتماعية

ولهذا جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث الإنسان على التفكير في نفسه,   
له أن وظيفة العقل هي التفكير, الذي يقود صاحبه إلى   وفي كيفية خلقه, وتوضح

ار, وإلى الوقوف على أسرار ما حوله من مظاهر  الهداية, وإلى معرفة الواحد القه
 . (2) الطبيعة

مرة    عنها  الحديث  فجاء  الإنسان,  في  المدركة  القوة  هذه  عن  التعبير  وتنوع 
في    , وظيفتان للقوة المدركةفالتعقل والتفكر  وأخرى بالتفقه.،  بالتفكر, وتارة بالتعقل

لما  وإلا كان معطلا  يهملهما,  أن  له  يجوز  ليس    الإنسان, لا  الحيوان,  يميزه عن 
أصبح   له,  خلقت  فيما  تمارس  لم  فإذا  القوة,  هذه  سوى  بينهما  حيوي  فرق  هناك 

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : -تعالى   –الإنسان كالأنعام, قال الله 

 .(3) چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ
 

ــلامي للتــــاري " (1) ــير الإســ ـــ . د ":التفســ ــل ، صــ ــين. ط، 8عمــــاد الــــدين خليــ ، دار العلــــم للملايــ
 . م1981سنة ، الثالثة. ط،  بيروت

دار . ط، 1/289، انظر: "إحياء علوم الدين": أبو حامد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي (2)
وم القــرآن للســيوطي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل و "الإتقــان فــي علــ، د.ت. المعرفــة بيــروت

و"قَانون التَّأويْل": القاضي محمد بن عبد الله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري . 4/24إبرا يم،  
ليماني، الاشــبيلي المــالكي د الســّ دار القبلــة للثقافــة الإســلاميَّة، . ط، 540صـــ ، تحقيــق: محمــّ

 . م1986 -هـ 1406ولى، . الأط، جَدّة، مؤسَسَة عُلوم القرآن، بيروت
 . 44"سورة الفرقان": الآية  (3)
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الكريم على دعوة الإنسان إلى التفكير في نفسه وفيما حوله    ولم يقتصر القرآن 
وهو أبعد مدى من التفكير,    (التفقه)ا خطوة أبعد منهما, فحثه على  وتعقله, بل خط

وجوده  لأبعاد  إدراكاا  وأعمق  به,  يحيط  لما  وعياا  أكثر  يكون  إليه  يصل  من  إذ 
استعداد  وعلى  دائماا,  البصيرة  منفتح  يجعله  كما  حوله,  الحية  الكائنات  وروابط 

ولذا ,في جميع مجالات حياته  الذي يؤدي إلى نتائج تعود بالنفع عليه  للحوار البناء
بها كل من يصل بعقله إلى إدراك أغوار ما يعرض عليه,   –تعالى    –وصف الله  
 گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ :  -تعالى   –قال الله  

 .(1) چ گ گ
 ٱچ :  -تعالى    –بل ذم من لم يفعل ذلك وتوعده بسوء المصير, قال الله   

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 (. 2) چ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ
فهذه جوانب ثلاثة للقوى المدركة في الإنسان, ينبغي عليه دينياا ألا تفارقه ولا   

 (. 3يفارقها, وإلا كان مقصراا في مهمته في هذه الحياة) 
 

 السنة النبوية  :الأصل الثاني

الثاني لاستخلاص السنن الكونية والاجتماعية بعد   النبوي هو المصدر    البيان 
الكريم من،  القرآن  الأمثال،  القصص   :ففيها  وأشراط  ،  وضرب  الفتن  وأحاديث 

 

 . "98"سورة الأنعام": الآية " (1)
 . "179"سورة الأعراف": الآية " (2)
 . ت. ط، د، 19صـ  ،محمد شامة. د. ": أالإسلام دين ودنيا" (3)
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والمستقبليات ،  الساعة بالمغيبات  ظمأ   ,والإخبار  يروي  ما  النبوية؛  والتطبيقات 
 .(1)الباحث عن هذه السنن

اقتصروا على القرآن الكريم  ،  وللأسف فإن الباحثين والدارسين في هذا المجال 
هما وحي  يمع أن كل،   على سبيل الاستشهاد فحسب إلا قليلاا وأهملوا نصوص السنة  

أنه قال:    ))عن ابن مسعود    ولقد رُوي   (.2والبيان النبوي) ،  البلاغ القرآني  :إلهي
لين والآخرين فليتدبر القرآن«)   .(3»مَن أراد علم الأوَّ

اليوم  المسلمين  علماء  على  ينبغي  أنه  يجد  هنا  وقت ،  فالناظر  أي  من  أكثر 
؛ ليستنبطوا والأحاديث النبوية المشرفة  أن نتوجه صوب آيات القرآن الكريم  مضى؛

 

الله  ومــا بعــدها، و"آيــات 160ص، زغلــول النجــار. انظــر: "الإعجــاز العلمــي فــي الســنة": د (1)
 -76أحمــد جــلال بــدر محــرز، صـــ:  /دراســة دعويــة: الباحــث -الإنســانية فــي الصــحيحين 

خــلاف    د/ .  المــادة التــي خلــق منهــا الإنســان": أ مقــال بعنــوان: "، "مجلــة الإعجــاز العلمــي و". 84
 هـ.  1422، شهر رجب  العدد: العاشر ، ، وما بعدها   51ص ،  الغالبي 

و"آيـات الله . 14صــ ، نة الله في الخلـق": أحمـد كنعـانأزمتنا الحضارية في ضوء سانظر: " (2)
و "السـنن الكونيـة والاجتماعيـة . ومـا بعـدها 20صــ ، الكونية في الصحيحين": أحمـد محـرز

موقـــــــع مغـــــــرس الإلكترونـــــــي ، وفيـــــــق بـــــــن أحمـــــــد الغلبـــــــزوري ت . د.فـــــــي القـــــــرآن الكـــــــريم": أ
30/5/2011 . 

 - 9/135، آن": كتــاب "مــن مناقــب ابــن مســعود""فليثــوّر القــر  أخرجــه الإمــام الطبرانــي بلفــظ (3)
انظــر: "المعجــم الكبيــر": ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن . (8665و  8664بــرقم ) 136

. ط، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مطيــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطبرانــي
برانــي بأســانيد ورجــال قــال الهيثمــي: رواه الط، د.ت. الثانيــة. ط، القــاهرة –مكتبــة ابــن تيميــة 

 عبـــد الله الـــدوي ، تحقيـــق: "مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد"، انظـــر:. أحـــدها رجـــال الصـــحيح
 . هـ1414دار الفكر، بيروت، سنة . ط، 7/342
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في   ا حضارياا  فقها ليكتشفوا  والأنفس؛  الآفاق  علم  مجال  في  العظيمة  الكنوز  منها 
 .التي تحكم مسيرة الحياة والأحياء، والقوانين الاجتماعية، إطار علوم الإنسان

 

 بحوادثه: والاعتبارالتاريخ الوعي ب :الأصل الثالث

الحركة الاجتماعية لا  التي تحكم  السنن  الكشف عن  السير  إن  يتأتى إلا من   
التاري ،  في الأرض  تعالى  ؛واستقراء  فيها سنن الله  تتجلى  التي  المرآة    ؛ الذي هو 

 . للإفادة منها للحاضر والمستقبل
ما وإن،  وفوضى  اولا يتحرك عبثا ،  والتاري  في المنهج القرآني لا يسير بالصدفة 

بسواء سواء  والأشياء  والحياة  الكون  تحكم  التي  كتلك  ونواميس  سنن  ، تحكمه 
اعتباطا  تجري  لا  التاريخية  عشوائيا والوقائع  ولا  أسبابها  ،  اا  ارتباط  على  تقوم  إنما 

 .ونتائجها بمقدماتها، وعللها بمعلولاتها، بمسبباتها
الحضاري   للفقه  الأساسي  المصدر  هـو  العام  الحقيقي  والمخت،  فالتاري   بر 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ېچ  قال تعالى:،  لصواب الفعل البشري 

كما قال   (1) چ ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە
 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ :  -تعالى    –الله  

 ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

السقوط  ,  (2) چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ سنن  فاكتشاف 
الحضاري  البناء  لوازم  من  فق،  والنهوض  شئت  على وإن  الشهادة  لوازم  من  ل: 

 (.3والقدرة على اختيار وتمثل الموقع الوسط)، والتأهل لقيادتهم، الناس
 

 . "46"سورة الحج": الآية " (1)
 . "9"سورة الروم": الآية " (2)
شـركة . ط، 7صــ ، بـن خلـدون "مقدمة ابن خلـدون": العلامـة عبـد الـرحمن بـن محمـد   انظر: (3)

أزمتنا الحضارية في ضـوء سـنة و "، د.ت. دارالأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع
 . وما بعدها 13صـ ، أحمد كنعان الله في الخلق":
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رائدة ضخمة  تجارب  للإسلام  سبقت  قد  بأنه  في  ،  علماا  رائعة  عصارة  فيها  قدم 
العلوم الإنسانية, ولن يستطيع أن ينسى تاري   التجريبي, وفي مجال  العلم  مجال 

رة, أن الإسلام هو الذي قدم لها المنهج العلمي التجريبي,  البشرية ولا تاري  الحضا 
الذي هو أساس التقدم العلمي والتكنولوجي الحاسم, فضلاا عن مقدمات البحث في 
الطب والاجتماع والتربية, وهو الذي طرح منهج الترابط بين الأخلاق والعلم, وجعل 

الخالص البار للبشرية    العلم والحضارة في حمى الخير والرحمة, وذلل لهما العطاء
ا عن الإباحة والتحلل,   ا عن الدعوات العنصرية واستعلاء الأجناس, وبعيدا كلها بعيدا

  (.1وقريباا من الإيمان بالله والتوحيد)
أنّ:  يتبيّن  سبق  الحضاري   ممّا  للفقه  الأساسي  المصدر  هو  العام  ، التاري  

قائع التاري  أن أية أمة من  كما أثبتت و ،  والمختبر الحقيقي لصواب الفعل البشري 
وأن سلوك  ،  لابد أن تنطلق في دربها الحضاري من مجموعة من الأفكار،  الأمم

 .إلا الترجمة العملية لهذه الأفكار يالأفراد ما ه
 

 وإدراك أحكامه: فقه الواقع  :الأصل الرابع

  فقه الواقع, يقصد به: » فهم وإدراك كلّ ما يؤثّر في الوجود وما يحصل فيه  
وما يدور عليه, وقد يختلف الواقع من مكانٍ إلى مكانٍ ومن زمانٍ إلى آخر, وذلك  

وتنوّعها«)  والمستجدّات  المؤثّرات  الذي 2لاختلاف  الواقع  إدراك  فإنّ  ثمّ  ومن   ,)
إنّه   ونتائج سليمة, حيث  إيجابيّات واضحة  يؤدي  بأن  وفهمه, حريٌ  بالأمّة  يحيط 

 

. ط       ،344صــ، أنـور الجنـدي. انظر: "شبهات التغريـب فـي غـزو الفكـر الإسـلامي": أ (1)
 . م1978 -هـ  1398سنة ، المكتب الإسلامي

. ط     ، دار اقــرأ. ط، 37صــ ، "فقـه الموازنـات الـدعوي": معـاذ محمــد أبـو الفـتح البيـانوني (2)
 . هـ1427سنة ، الثانية
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الف من  والمفتي  الحاكم  يتمكّن  الفهم: »لا  من  بنوعين  إلّا  بالحقّ  والحكم    توى 
والأمارات    أحدهما: بالقرائن  وقع  ما  حقيقة  علم  واستنباط  فيه  والفقه  الواقع  فهم 

 والعلامات حتى يحيط به علماا.
فهم الواجب في الواقع, وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه   والنوع الثاني: 

طبّق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده ثم ي،  أو على لسان قوله في هذا الواقع
واستفرغ وسعه في ذلك, لم يعدم أجرين أو أجراا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع 

 (. 1«) ()والتفقّه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله 
وبين فقه الواقع, تقوم    والإنسانية   الكونيةفإنّ رابطة العلاقة بين فهم الآيات    مما 

والمشا النظر  استخلاص على  إلى  تفضي  التي  والتجارب  والاستقراء  والتأمل  هدة 
وصياغة القواعد, والعلم بالواقع المعاصر والفطنة إلى ما فيه من عوامل ،  النتائج

عقائد  من  فيه  يؤثّر  وما  وقوانين,  وعادات  أعراف  من  يحكمه  وما  والشرّ,  الخير 
الثق وأحواله  المعيشيّة  بأوضاعه  والإحاطة  ومناهج,  والاجتماعيّة  ومبادئ  افيّة 

ولا   زماناا  يناسبه  مالا  وتأخير  الواقع  يناسب  ما  تقديم  يسهل  ثمّ  ومن  والسياسيّة, 
 مكاناا, حسب ضوابط الشّرع الحنيف. 

 
 
 

 

إعلام الموقعين عن ربّ العالمين": محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين ابـن " (1)
. ط، بيروت، دار الكتب العلميّة. ط، 1/69، تحقيق: محمد عبدالسلام إبرا يم،  قيم الجوزيّة
 . م1991 -هـ 1411الأولى، سنة 
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 المبحث الأول 
 

 الكونية والإنسانية الآيات  السبل المنهجية المتعلقة بتوظيف  
 -تعالى   –الدعوة إلى الله    في   والقضايا المرتبطة بها 

 
 ويشتمل على ما يلي:

لببا الأول: فــي  الإعجــاز العلمــي بتوظيــف قضــية الســبل المنهجيــة المتعلقــة المط
 .-تعالى  –الدعوة إلى الله 
التفسير العلمي للقـرآن   بتوظيف قضية  السبل المنهجية المتعلقة  المطلا الثاني:

 .-تعالى  –في الدعوة إلى الله   الكريم
لببث: لببا الثا بتوظيـــف قضـــية الآيـــات الكونيـــة  لمتعلقـــةالســـبل المنهجيـــة ا المط

 .-تعالى  –في الدعوة إلى الله والإنسانية 
 

 المطلا الأول

 بتوظيف  السبل المنهجية المتعلقة

 في خدمة الدعوة الإسلاميةالإعجاز العلمي قضية  

 
 

والهدايات    والحرام  الحلال  بيان  على  الكريم  القرآن  آيات  موضوعات  تقف  لم 
الحياة في شتى المجالات, بل جاء في ثنايا آياته الحديث عن  التي تنظم للناس  

ا للكثير من العلوم في العصر   الكون ومعالمه وبعض ظواهره, والتي كانت مفتاحا
القرآن   آيات  من  الظاهرة  الهدايات  على  علمائه  بعض  يقف  لم  حيث  الحديث, 

ذكرها التي  الإعجاز  لأوجه  ينضاف  جديد  وجه  بوجود  نادوا  بل  علماؤنا    الكريم, 
الأوائل. هذا الوجه لا ينتبه إليه العقل إلا بعد أن ينشط ويكتشف المستور عنه من  

حينئذ يتبين أن للقرآن وجوه إعجاز أخرى أو جديدة تزيد في  ،  حقائق الكون وأسراره
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  ( 2) أكد علماء الإسلام  (؛ لذا  1معنى الإعجاز, وهو ما يعرف بالإعجاز العلمي) 
بعد أن تناولوا آيات عديدة   وذلك،  مة لا نزاع فيهاة مسلّ قضي  أن الإعجاز العلمي,

 

: إخبار القرآن الكريم بحقيقةٍ أثبتها العلـمُ ، وثبـتَ عـدمُ إمكانيـة إدراكهـا هو،  الإعجازُ العلميُّ  (1)
ولم يكتشـف العلـمُ هـذه الحقـائق إلا فـي وقتنـا ، ن الكريمبالوسائل المتاحة في زمن نزولِ القرآ

غَ عــن الله ()ممــا يــدلُّ علــى صــدق الرســولِ ؛ ضــرالحا انظــر:" انظــر: . تعــالى – فيمــا بلــَّ
، 87صــ ، عناية المسلمين بإبراز وجـوه الإعجـاز فـي القـرآن الكـريم": حسـن عبـدالفتاح أحمـد

"نحو منهج أمثل لتفسـير القـرآن": و، د.ت. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.  ط
م للمـؤتمر الإسـلامي العـالمي عـن منـاهج ، 59صــ ، وي أحمد بن محمد الشـرقا.  د بحـث مقـدَّ

رَّاح الحــديث بالجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا و"الإعجــاز العلمــي ، د.ت. المفســرين وشــُ
صـــ ، علــي فــؤاد علــي مخيمــر. أصــول وضــوابط ونمــاذج": د –فــي الإســلام والعلــم الحــديث 

 . م2018سنة ، الثانية. ط، والاستثمارشركة مطابع العبور الحديثة للتنمية . ط، 12
 كان من الأسباب التي جعلت العلماء يهتمون بإبراز هذا الوجه: (2)
الأمــر ، تفــوق الغــرب علــى المســلمين فــي العلــوم والفنــون والآداب وبخاصــة علــم التكنولوجيــا – 1

الــذي جعــل ضــعاف العقــول يســيئون الظــن بالإســلام ويحســبون أنــه ســبب قصــورهم وتخلفهــم 
وهــم فــي ذلــك نسـوا أو تناســوا أن الــدين الإســلامي بقرآنــه المجيــد وســنته ، ي ذلــك المضــمارفـ

وأسســوا أعظــم ، هــو الــذي جعــل مــن العــرب أهــل الباديــة خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، المطهــرة
وهذا ما جعل العلماء يهتمون بإبراز الحقائق العلمية الموجودة فـي ،  الدول وأرقى الحضارات

 . القرآن الكريم
أن أعــداءنا أوهمــوا بعــض ، كــان مــن الآثــار الســلبية للغــزو الفكــري الــذي غــزا بــلاد الإســلام -2

ــم والــدين متباعــدان لكــن فــي الواقــع ، وان كــلا منهمــا مســتقل عــن الآخــر، المســلمين أن العل
ا لخدمــة البشــرية، أنهمــا صــنوان فــلا الــدين يجــافي ، متكــاملان أصــلاا ومتحــدان غايــة ومنهجــا
، بـل إن الــدين بـدوره يحــض علـى طلـب العلــم والاسـتزادة منــه، يعــارض الـدينالعلـم ولا العلـم 

 . كما أن نور العلم يظهر لنا ما في الدين من جلال وبهاء وسمو روحي
                

= 
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ونظروا فيما بين أيديهم من النظريات والحقائق  ،  منه وقلبوها دراسة وتأملاا وتدبراا
وقد يحسب أحد أن السلامة من مصادمة  ،  العلمية حتى انتهوا إلى ما انتهوا إليه

،  نب الخوض في مجالاتهاالحقائق العلمية أمر هين فما على المتكلم إلا أن يتج 
وأسرار الكون وخفايا  ،  وغوامض المعارف،  ويحذر من الوقوع في مبهمات العلوم

لكنه  ،  والأمر حق لو كان القرآن سلك هذا المسلك،  وبذا يظفر بهذه السمة،  العلم
الكون  هذا  لكثير من مظاهر  الزمن عرض  من  قرناا  أربعة عشر  قبل  أنزل  ،  وقد 

فإذا ،  ولم يصادم جزئية من جزئياته،  علم كلمة من كلماتهومع ذلك كله لم يسقط ال
يتم  ،  كان الأمر كذلك فإن هذا بحد ذاته يعتبر إعجازاا علمي ا للقرآن حتى ولو لم 

وهذا أمر يدركه ويقره كل العلماء لا ،  الربط بين الآية والاكتشاف العلمي الحديث 
أحد  ثا،  ينكره  مدرك  متحقق  القرآن  في  العلمي  فيهفالإعجاز  خلاف  لا  ثم  ،  بت 

 : انقسم العلماء بعد ذلك إلى قسمين
أن  إلا  فمنهم من قال: ما دام الإعجاز العلمي متحققاا في القرآن وثابتاا فما علينا -
 .بق بين آياته وبين الحقائق العلميةانط
وامتنعت طائفة أخرى عن تطبيقه لا خوفاا عليه من النقض وليس لخشية على    -

فقد نحسب نظرية علمية حقيقة  ،  م الثقة في مداركنا نحن البشرولكن لعد ،  حقائقه

 

وحاولوا فهمه فهماا عصـرياا وتفسـيره فـي ضـوء ، وعندما جدد العلماء النظر في القرآن الكريم     
القـرآن الكـريم لهـا معـان أوسـع وأشـمل ممـا فهـم ظهـر بوضـوح أن آيـات ،  هذه العلوم الحديثـة

ــاء الســــابقون منهــــا جــــاء بكثيــــر مــــن حقــــائق الكــــون ، وتبــــين بجــــلاء أن القــــرآن الكــــريم، العلمـ
وهـذا ، قبل أن يهتدي الإنسان إلى معرفتهـا بمئـات السـنين،  ونواميسه وأصول العلوم الحديثة

آياتهــانظر: " القــرآن وإعجــازه هــو الإعجــاز كــل الإعجــاز الكــامن فــي القــرآن الكــريم وأســرار 
دار الثقافـة ، دار الفكـر العربـي. ط، بتصـرف 6 – 4 ـصـ،  العلمي": محمد إسماعيل إبرا يم

 ، د.ت. العربية للطباعة
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بعد رسوخ تتقوض  قليلاا حتى  إلا  تلبث  فما  ثبوت ،  علمية  بعد  ولات    -  وتتزعزع 
،  فتكون البلية،  نقع في الحرج الشديد فيكذب القرآن وهو الصادق  -  حين مناص 

رك أن الجميع  وبهذا تد   ،(1)   فالعيب والنقص في مداركنا وليس في حقائق القرآن
 ).2)الكريم يقول بالإعجاز العلمي في القرآن

 

 :على إعجازهالكريم الحقائق العلمية في القرآن  ةدلال أوجه

أوجه  القرآن    ة دلال  تظهر  في  العلمية  إعجازهالكريم  الحقائق  خلال  على  من   ,
   :الوقوف على ما يلي

الكونية  –1 الحقائق  من  لكثير  الكريم  القرآن  عندما  ،  يةوالإنسان   عرض  ولكنه 
من قضية  أي  ال  يعرض  باستعمال هذه  البشر  بأساليب  يعرضها  لا  قضايا, 

المقدمات والدلائل والمعادلات واستنباط النتائج, وإنما يقدمها بالإشارة أو الرمز 
أو المجاز أو الاستعارة أو بالعبارات التي تومئ إلى العقل بدور روحي باهر,  

بالقرآن الكريم وقت وذلك م  ()بقدرة عظمة المولى   راعاة لحال المخاطبين 
 ()نزوله؛ لأن العلم بقوانين العلوم الكونية كان محدود الآفاق وقتئذ, ولكنه  

قوله   ذلك  ومصداق  الحقائق,  لهذه  بشرح  يأتي  سوف  المستقبل  أن   –يعلم 
 

 –التـي تـدل علـى وجـود الله ، الكون ملـيء بييـات العلـم أنّ » :()أكّد الشي  الشعراوي   (1)
بـل إن القـرآن هـو المهـيمن ، القـرآن بـالعلموليس معنى ذلك أنّنـا نسـتدل علـى صـحة   -تعالى

فما جاء به القرآن نحن ... وما العلم إلا كاشف لقدرة الله في الكون ... والمسيطر وهو الحق
؛ لأنّ دليلنـا ويقيننـا أنّ الله ، نؤمن به إيماناا غيبياا لا يرقى إليه أي شك  –ولا نريد عليه دلـيلاا

محمــــد متــــولي . اديــــة علــــى وجــــود الله": الشــــي هــــو الــــذي قــــال ذلــــك« "الأدلــــة الم –تعــــالى 
ــديم: أ، الشـــعراوي  ــارة. د. تقـ ــد عمـ ـــ  ،محمـ ــنة ، شـــهر المحـــرم، هديـــة مجلـــة الأزهـــر 53صـ سـ
 . هـ1436

كتـــاب . ط ،ومـــا بعـــدها 84صــــ ، محمـــد متـــولي الشـــعراوي  :انظـــر: "معجـــزة القـــرآن": الشـــي  (2)
 .ت، د، اليوم
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 ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوچ :  -تعالى  

 (.1) چ ئح ئج ی ی ی ی ئى
ال  –2 الكريم  القرآن  والحياة  ساق  الكون  تتناول  التي  العلمية,  الحقائق  من  كثير 

لما جازف بسوق هذه   () والإنسان والخلق, ولو كان القرآن من قول النبي  
ويترك  حينئذٍ,  عظيم  مأزق  في  نفسه  وضع  قد  سيكون  لأنه  الكثيرة؛  الآيات 
الأمر الذي جاء به برمته عرضة للصدفة تصدقه أو تكذبه, وهو كان بلا شك  

غن  صفحات في  به  يملأ  أن  لا  البداية,  منذ  عنه  يصمت  بأن  ذلك,  عن  ى 
قضاياه   بإحدى  بالإيقاع  صعوبة  معه  الصدفة  تجد  لن  لدرجة  كثيرة؛ 

 (. 2المطروحة؛ لتكذبها فتسقط قضيته كاملة) 
وهذا  ،  وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها الله،  الحقيقة الكونية التي خلقها الله  -3

ا لأنَّ  الأصل؛  خالقهاهو  هو  بها  المخبر  الكونية  الحقيقة  عن  فلا  ،  لمتكلم 
 يمكن أن يختلفا البتة. 

فمنَّ الله على  ،  الحقائق العلمية غائبة من جهة تفاصيلها عن السابقين  كانت     -4
وأثبتوا حقيقة ما جاء في القرآن  ،  فكشفوا عنها،  اللاَّحقين بمعرفة هذه التفاصيل

ل صدق القرآن الذي أخبر عنها بدقة  فكان اكتشاف ذلك من دلائ،  من صدق
البحث  ،  بالغة سوق  فيه  نبغ  الذي  العصر  هذا  في  إلا  تفاصيلها  تظهر  لم 

 . (3) التجريبي

 

 . "53فصلت: الآية ""سورة   (1)
، مكتبــة المنــار. ط، 113صـــ ، جــوه مــن الإعجــاز القرآنــي": مصــطفى مــراد الــدباغ"و  انظــر: (2)

 . م1982سنة ، الأولى. ط، الأردن، الزرقاء
"الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمـي": د مسـاعد بـن سـليمان   انظر: (3)

 . هـ1433الثانية، . ط، دار ابن الجوزي . ط، 20صـ ، بن ناصر الطيار
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السبل المنهجية المتعلقة بتوظيف قضية الإعجاز العلمي في خدمة الدعوة   أما
 الإسلامية, فإنها تظهر فيما يلي: 

الأول و   :السبيل  الكريم  القرآني  النص  فهم  اللغة حسن  في  الألفا   دلالات  فق 
العربية اللغة  تلك  قواعد  ووفق  القرآن  ،  العربية  لأن  وذلك  فيها؛  التعبير  وأساليب 
 الكريم قد أنزل بلسان عربي مبين.

الثاني لا    :السبيل  التي  وقواعدها,  العربية  اللغة  لدلالات  التفسير  مراعاة خضوع 
ال النصوص  تفسير  لقواعد  كذلك  وخضوعه  عليها,  كأحكام  خلاف  عليها  متفق 

 العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم وما إلى ذلك من قواعد.
الثالث المصطفى    :السبيل  تفسير  من  المأثور  أقوال    ()فهم  إلى  والرجوع 

جمع القراءات , و وتابعيهم إلى الزمن الحاضر،  والتابعين،  المفسرين من الصحابة
ال بالآية  المتعلقة  وجدت الصحيحة  إن  الكريمة  يتعارض  قرآنية  ألا  مراعاة  مع   ,

أي   مضمون  مع  حادة  معارضة  لا  آالتفسير  بحيث  الكريم,  القرآن  في  أخرى  ية 
 .يمكن الجمع بينهما بحال تحت ظل أي قاعدة من قواعد تفسير النصوص 

ورد بعضها إلى  ،  جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد   :السبيل الرابع
نى فهم دلالة كل منها في ضوء الآخر؛ لأن القرآن الكريم يفسر بعضه  بعض بمع 
الله  ،  بعضا رسول  أقوال  من  الصحيح  يفسر  الواجب   ( )كما  من  كان  ولذلك 

المتعامل   المتعلقة بموضوع الآية  الشريفة  النبوية  توظيف الصحيح من الأحاديث 
 معها كلما توفر ذلك؛ وذلك لحسن فهم النص القرآني الكريم. 

الخامسا الشك   :لسبيل  يستحيل  التي  القاطعة  العلمية  الحقائق  أن  على  التاكيد 
نطبق   أن  لنا  يجوز  ولا  الكريم,  القرآن  آيات  على  التطبيق  تقبل  التي  هي  فيها, 
النظريات العلمية التي بين الأخذ والرد على الآيات القرآنية, فالقرآن الكريم لا تُربَط  
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أيا  علمية  نظرية  مع  باتفاقه  صحته  صحته  يستمد  الذي  هو  العلم  ولكن  كانت,  ا 
   (.1وبيانه إذا اتفق مع آيات القرآن الكريم) 

  مراعاة السياق القرآني للآية أو الآيات المتعلقة بإحدى القضايا   : السبيل السادس
بعده  ,الكونيةو   الإنسانية  وعما  قبله  عما  القرآني  للنص  اجتزاء  مع  دون  مراعاة  , 

 م اللفظ لا بخصوص السبب. قاعدة: أن العبرة هي بعمو 
السابع موافقتها    :السبيل  أجل  من  الآيات  أعناقِ  لَيِّ  محاولة  أو  التكلف  عدم 

أعز علينا الكريم  القرآن  العلمية؛ وذلك لأن  ذلك؛ لأنه  ،  للحقيقة  وأكرم عندنا من 
الخالق المطلق ،  كلام الله  الحق  بخلقِهِ هو  الخالق  المحيط  ،  وعلم  الشامل  الكامل 

 ولا من خلفه.، لا يأتيه الباطل من بين يديه  فإنه، آخربكل علمٍ 
الثامن مطلقة:  السبيل  غيبة  الغيبية  القضايا  في  الخوضِ  الإلهية،  عدم  ، كالذات 
والملائكة البرزخ،  والجن،  والروح  القبر ،  وحياة  الساعة،  وحساب  والبعث  ،  وقيام 

والنار،  والصراط،  والميزان،  والحساب  بالنصو ،  والجنة  فيها والتسليم  الواردة  ص 
إيماني ا كاملا بكتاب الله،  تسليما  وبعجز    ( )وبسنة رسوله  ،  انطلاقا من الإيمان 

 الإنسان عن الوصول إلى مثل هذه الغيوب المطلقة.
توظيف الحقائق العلمية القاطعة التي لا رجعة فيها في الاستشهاد   :السبيل التاسع

أو في عدد ،  ية في الموضوع الواحد أو الآيات القرآن،  على الإعجاز العلمي للآية
،  وذلك في جميع الآيات الكونية الواردة في كتاب الله،  من الموضوعات المتكاملة

القرآنية   الآية  توظيف  فيها  يمكن  التي  والبعث  والإفناء  الخلق  قضايا  عدا  فيما 

 

صـ ، "عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم": حسن عبدالفتاح أحمد انظر: (1)
84 . 
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  للارتقاء بإحدى النظريات المطروحة إلى مقام   أو الأحاديث النبوية الشريفة  الكريمة
 .الحقيقة

مراعاة التخصص الدقيق في مراحل إثبات وجه الإعجاز العلمي    :السبيل العاشر
تخصصيّ  مجال  هذا  لأن  الكريمة؛  القرآنية  الآية  مستويات   في  أعلى  على 

كما لا يمكن لفرد واحد أن يغطي  ، التخصص لا يجوز أن يخوض فيه كل خائض 
بالإضافة إلى  ،  نية صحيحةكل جوانب الإعجاز العلمي في أكثر من ألف آية قرآ

وتغطي هذه الآيات مساحةا هائلةا ،  آيات أخرى عديدة تقترب دلالاتها من الصراحة
وما بينهما من مختلف مجالات  ،  من العلوم الكسبية من علم الأجنة إلى علم الفلك

 والمعارف الإنسانية. ، العلوم
عشر الحادي  الناقل  :السبيل  من  كلٍ  دور  بين  التفريق  في  لمحقّ وا،  يجب  ق 

العلمي  : قضيتي أبسط  ،  الإعجاز  من  إنه  حيث  الكريم؛  للقرآن  العلمي  والتفسير 
ضوابط الأمانة ما يوجب على الناقل الإشارة إلى من نقل عنه حتى يأخذ كل ذي 

حقه المقبول،  حق  بالسند  مدعما  النقل  يكون  الخلق  ،  وحتى  هذا  وتجاهل 
الإ،  الإسلامي من  فيه  الأصولية  القاعدة  لا وهذه  ما  الآخرين  بحقوقِ  جحاف 

الكريم القرآن  المدافع عن  المطهرة فضلا عن  ،  يتناسب مع موقف  النبوية  والسنة 
 إضعافه للقضية ككل. 
عشر الثاني  القرآنية    :السبيل  الآية  من  الانطلاق  إمكانية  الاعتبار  في  الأخذ 

الشريف؛  الكريمة النبوي  الحديث  ال  أو  يتوصل  لم  كونية  حقيقة  إلى  علم  للوصول 
بعد  منها  شيء  إلى  الإيمان انطلاقا ،  الكسبي  من  هو    ا  الكريم  القرآن  بأن  الكامل 

الرباني في صفائه  الخالق  النورانية ،  كلام الله  كله حق مطلق لا  ،  وإشراقاته  وأنه 
 يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
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عشر الثالث  محاولا  :السبيل  في  السابقين  العلماء  جهود  من  التقليل  تهم  عدم 
المتاحة   والإنسانية  الكونية  المخلصة لفهم دلالة تلك الآيات  في حدود المعلومات 

تتسع دلالتها مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية  تلك الآيات  وذلك لأن  ،  في زمانهم
التضاد  يعرف  لا  تكامل  المعارف  و ،  في  على  مهيمنا  الكريم  القرآن  يظل  حتى 
دوائرها اتسعت  مهما  الله وهذ ،  الإنسانية  كتاب  في  الإعجاز  جوانب  أعظم  من    ا 

(). 
عش الرابع  الله    :السبيل  كتاب  مع  التعامل  في  المتنا ية  الدقة  تحري  يجب 

البعدُ عن التأويلِ في النصوصِ  و ،  وإخلاص النية في ذلك والتجرد له من كل غاية
 . ()ودَلالةِ نبوّةِ النبي ، المتعلِّقةِ بالإعجازِ العلميِّ في القرآنِ الكريمِ 

رَ القرآنُ إلا باليقينِ الثابتِ مِنَ العلمِ   :السبيل الخامس عشر لا بالفروضِ  ،  ألّا يُفَسَّ
أمّا الحدسيّاتُ والظنّياتُ فلا    ,(1والنظرياتِ التي ما تزالُ موضعَ فحصٍ وتمحيصٍ) 

 

ينــدفعون فــي محاولــة ربــط ، بالتقــدم العلمــي الكــريم بعــض العلمــاء فــي محــاولاتهم ربــط القــرآن (1)
م هـذا وهم في اندفاعه، يثبت بعد ذلك أنها غير صحيحة،  كلام الله بنظريات علمية مكتشفة

والقرآن ليس في حاجة إلـى العلـم ... يتخذون خطوات متسرعة ويحاولون إثبات القرآن بالعلم
ومــن هنــا فــإن خطــورة ربــط . ولكنــه كتــاب عبــادة ومــنهج، فــالقرآن لــيس كتــاب علــم.. ليثبــت

ومــا أكثرهــاع تجعــل موقــف المفســر فــي حــرج عنــدما ، القــرآن الكــريم بنظريــات علميــة كاذبــة
ومن ثمّ فإنه يجـب . فهو لا يستطيع أن يغير أو يبدل في كلام الله،  نظريةيثبت كذب هذه ال

أن نتـــروى وأن نـــدرس بإمعـــان وننتظـــر؛ حتـــى تثبـــت الحقيقـــة العلميـــة ثبـــوت اليقـــين قبـــل أن 
ا يكــون مجــرد فــرض، نتحــدث عــن ربطهــا بــالقرآن الكــريم ولــيس نظريــة ، ولا نأخــذ حــديثاا براقــا

وحينئذ نكون قـد ارتكبنـا خطـأا كبيـراا فـي حـق القـرآن الكـريم  ،ونسرع ونربطه بكلام الله  ،علمية
 85صــ ، محمـد متـولي الشـعراوي . عندما يثبت كذب هذا الافتراض" معجزة القرآن ": الشـي 

 . بتصرف 102 –
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رَ بها القرآنُ   بل للإبطالِ في أيِّ ،  لأنها عرضةٌ للتصحيحِ والتعديلِ ،  يجوزُ أنْ يُفَسَّ
 .(1) وقتٍ 

عشر السادس  إبراز    :السبيل  على  نصوصِ  العمل  في  ما  بين  الدقيق  التوافق 
نةِ  ما كشفَه علماءُ الكونِ من حقائقَ وأسرارٍ كونيةٍ لم يكن في  بين  و ،  الكتابِ والسُّ

 . الكريم إمكان بشرٍ أنْ يعرفَها وقتَ نزولِ القرآنِ 
الكونية    ية فى تفسير الآيات الالتزام بتوظيف الحقائق العلم  :السبيل السابع عشر

باستثناء    ()  الواردة فى كتاب الله تعالى وفى سنة خاتم أنبيائه ورسلهوالإنسانية  
واحدة تفصّ   ؛حالة  التى  والأحاديث  الآيات  حالة  والإفناء وهى  الخلق  قضايا  ل 

خلق كل من الكون والحياة والإنسان وإفنائهم جميعا ثم    –والبعث بأبعادها الثلاثة  

 

لا يجوز أن نفسـر القـرآن الكـريم بنظريـات العلـم المختلفـة؛  » أكد الشي  محمود شلتوت أنه: (1)
ا يتحـــدث فيـــه إلـــى النـــاس عـــن نظريـــات العلـــوم ودقـــائق لأن الله لـــم يُنـــزل ال قـــرآن ليكـــون كتابـــا

 . الفنون وأنواع المعارف
وهــي خاطئــة؛ لأنهــا تعــرّض القــرآن للــدوران مــع مســائل العلــوم فــي كــل زمــان ومكــان، والعلــوم لا 
ا مــن  تعــرف الثبــات ولا القــرار ولا الــرأي الأخيــر، فقــد يصــح اليــوم فــي نظــر العــالم مــا يصــبح غــدا

 . خرافاتال
فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة، لعرضناه للتقلب معها، وتَحَمّل تبعات الخطأ 

فلنــدع للقـرآن عظمتــه وجلالتـه، ولــنحفظ . فيهـا، ولأوقفنـا أنفســنا بـذلك موقفــا حرجـا فــي الـدفاع عنـه
وظـواهر الطبيعـة إنمـا  عليه قدسيته ومهابته، ولنعلم أن ما تضـمنه مـن الإشـارة إلـى أسـرار الخلـق

وحسـبنا أن القـرآن . هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر، ليزداد الناس إيمانا مـع إيمـانهم
 «حقيقــة مــن حقــائق العلــوم تطمــئن إليهــا العقــول –ولــن يصــادم–لــم يصــادم الفطــرة، ولــم يصــادم 
. م1979سـنة ، ق دار الشـرو . ط، 14، 13صــ ، محمـود شـلتوت. "تفسير القـرآن الكـريم": الشـي 

مقال بعنوان "تأملات في قضية الإعجاز العلمي للقران الكريم" محمـود حمـدى  و "مجلة الأزهر":
 . م9201هـ الموافق مارس 1440عدد رجب ، 1157صـ ، زقزوق 
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لأن هذه من القضايا التى لا تخضع لإدراك الإنسان ومشاهدته    –م من جديد  بعثه 
  –وبذلك لا يمكن للعلوم المكتسبة أن تتجاوز فيها مرحلة التنظير  ،  بطريقة مباشرة

واضعيها   خلفية  بتعدد  تتعدد  التى  النظريات  من  نظرية  وضع  هذه    –أى  وفى 
النظري هذه  بإحدى  الارتقاء  للمسلمين  يمكن  الحقيقة  الحالة  مقام  إلى  السائدة  ات 

 .()أو فى سنة رسوله  ()لمجرد وجود إشارة صريحة لها فى كتاب الله 
عشر الثامن  التخصّص   :السبيل  الدقيق  مراعاة    الأهمية   من  إنَّه  حيث ،  العلميّ 

 فلا،  الاختصاص   أهل  من  العلمي  الإعجاز  مسألة  في  الخائض   يكون   أن  بمكان
 العلوم  في  التخصّص   دون ،  وغيرها  واللغويّة  الشرعيّة  ومالعل  في  متمكّناا   كونه  يكفي

  ومع ،  القرآنية  النصوص   وفهم  الإعجاز   تثبيت  في  دخالة  لها   التي  والكونيّة  الطبيعيّة 
 ثبوت   إحراز  شرط  العلميّ   المجال  في  المختّص   إلى  يُرجع  العلوم  بين  الجمع  تعسّر
 العلميّة.  الحقيقة

  , في الإعجازِ العلميِّ في الكتابِ والسنّةِ   لباحثِ يجب على ا  :السبيل التاسع عشر
،  قبلَ أن يربطَ آيةا في كتابِ اللهِ   في البحث,  أنْ يبالغَ في التحقُّقِ والتثبُّتِ والتريُّثِ 

 والعلمُ منها بَراءٌ.، بمقولةٍ يتوهّمُ أنّها نتنمي إلى العلمِ  () أو حديثاا لرسول الله 
العشرون  ي  :السبيل  في  نبغيلا  يوظف  العلمي  أن  من    الإعجاز  القطعي  إلا 

في   الثابتة  القطعية  الحقائق  غير  توظيف  يجوز  فلا  ذلك  وعلى  العلمية؛  الثوابت 
الخلق آيات  باستثناء  الكريم؛  للقرآن  العلمي  الإعجاز  والبعث ،  والإفناء،  مجال 

الكون  خلق  الثلاثة:  الحياة،  بأبعادها  ثم ،  وخلق  كله  ذلك  وإفناء  الإنسان  وخلق 
 .(1) ك لأنّ هذه القضايا لا يمكن أن تخضع مباشرة لإدراك الإنسانوذل، بعثه

 

المشـتمل علـى عجائـب بـدائع المكونـات وغرائـب   -"الجواهر فى تفسير القرآن الكريم  انظر:   (1)
مطبعـة مصـطفى البـابى . ط، ومـا بعـدها2/66 ،طنطاوي جوهرى .  شي الآيات الباهرات": ال
ــم": أو. م1931هـــ/1350 الثانيــة. ط، الحلبــى وأولاده بمصــر . د. "الإســلام فــي عصــر العل
و"إعجـاز القرآنـي فـي ضـوء الاكتشـاف . بتصـرف 224 – 221صــ  ،  محمد أحمـد الغمـراوي 
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الإعجاز العلمي في    التأكيد على صعوبة التعرض لقضاياوتجدر الإشارة إلى   
فلا يقوى  ،  في حقل تخصصه  المتخصصين كلٌ   لِ بَ  من قِ إلاّ   -تعالى    –  كتاب الله

القرآن الكريم من خلقِ    التي تعرض لها  ,القضايا الكونية  فرد واحد على معالجة كلّ 
إلى العديد من الظواهر ،  الكونِ وإفنائه إلى خلق مراحل الجنين الإنساني المتعاقبة 

  -إلى غير ذلك من مختلف الآيات الكونية الواردة في كتاب الله   ,الكونية المتكررة
 (.1)-  تعالى

أنه: يتبين  سبق  لقضايايصعب    ممّا  الله    التعرض  كتاب  في  العلمي      الإعجاز 
فلا يقوى فرد واحد  ،  إلّا من قِبَلِ المتخصصين كلٌ في حقل تخصصه  -تعالى    –

على معالجة كلّ القضايا الكونية, التي تعرض لها القرآن الكريم من خلقِ الكونِ 
إلى العديد من الظواهر الكونية  ،  وإفنائه إلى خلق مراحل الجنين الإنساني المتعاقبة

- تعالى -اللهتلف الآيات الكونية الواردة في كتاب  المتكررة, إلى غير ذلك من مخ
. 

 ثانيالمطلا ال

 بتوظيف  السبل المنهجية المتعلقة

 

ـــ  ــديث": مـــروان وحيـــد شـــعبان، صـ ــا بعـــدها ب 91العلمـــي الحـ ــة. ط، تصـــرفومـ ، دار المعرفـ
 67صــ ، زغلول النجـار. الأرض في القرآن الكريم": د –"من آيات الإعجاز العلميود.ت.  

عبــد الله بــن عبــد . و"الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة تاريخــه وضــوابطه": د. ومــا بعــدها
ـــ ، العزيــــــز المصــــــلح ــة. بتصـــــــرف، ط 35 – 31صــــ ــنة ، الثانيــــ . م2006 -هــــــــ 1427ســــ

 . وما بعدها 40صـ ، مساعدبن سليمان بن ناصر الطيار. العلمي إلى أين؟": د و"الإعجاز
، و"المعجــزة العلميــة فــي القــرآن 2/547انظــر: "اتجاهــات التفســير فــي القــرن الرابــع عشــر":  (1)

ضــــمن أبحــــاث المــــؤتمر العــــالمي الأول للإعجــــاز  17والســــنة": عبدالمجيــــد الزنــــداني، صـــــ 
. ابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز العلمي في القـرآن والسـنةالعلمي في القرآن والسنة، ر 

 . 70و"التفسير العلمي للقرآن في الميزان": صـ 
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في خدمة الدعوة  قضية التفسير العلمي للقرآن الكريم 

 الإسلامية

 

الخير   طريق  إلى  الناس  ليرشد  جاء  وعقيدة,  هداية  كتاب  هو  الكريم  القرآن 
ا والآخرة, وقد وجه القرآن الكريم المرء في كثير  والصلاح وإلى ما يسعدهم في الدني

من الآيات إلى البحث والتأمل في الكون, وفي الطبيعة وفي النفس؛ حتى يهتدي 
والإقرار بربوبيته ووحدانيته, فالبحث والتأمل في هذه   –تعالى    –إلى الإيمان بالله  

الدعوة إلى الله  من أهم وسائل    وكذلك  –تعالى    –الإيمان بالله    من سبلالمجالات  
 . -تعالى  -

 

 :( 1) أهمية التفسير العلمي للقرآن الكريم :أولًا
التجريبي؛    العلم  أثبتها  التي  الحقائق  من  المتثبت  العلمي  التفسير  أهمية  تكمن 

 في العمل على تحقيق ما يلي:
،  تفسير القرآن للمسلمين تفسيراا يشبع حاجتهم من الثقافة الإنسانية والكونية(  أ) 
 رس اليقين في قلوبهم بصدق ما أخبرهم به القرآن الكريم. ويغ
إدراك وجوه جديدة للإعجاز في القرآن من ناحية ما يحويه أو يرمز إليه  (  ب ) 

 من علوم الكون والاجتماع. 

 

 عــرف التفســير العلمــي بأنــه: الكشــف عــن معــاني الآيــة أو الحــديث فــي ضــوء مــا ترجحــتي (1)
صــ ، لـطالقصبي محمود ز . د. "إعجاز القرآن": أانظر: . صحته من نظريات العلوم الكونية

بحـث مسـتل مـن حوليـة كليـة أصـول الـدين والـدعوة ، مكتبة الأزهـر الحديثـة بطنطـا. ط،  18
 ":تأصــيل الإعجــاز العلمــيو ". م2002 -هـــ 1423ســنة ، (13)العــدد ، الإســلامية بطنطــا

، مكـة المكرمــة، ، مطبوعــات هيئـة الإعجـاز العلمـي14عبـد المجيـد بـن عزيـز الزنـداني ص 
 د.ت. 
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 دفع مزاعم القائلين بأن هناك عداوة بين العلم والدين.( ج) 
الطري(  د )  هذا  من  الإسلام  إلى  المسلمين  غير  الذي  استمالة  العلمي  ق 

الأيام" هذه  في  سواه  دون  له  تعسف    ؛يخضعون  بدون  يكون  أن  شريطة  ولكن 
 (. 1للآيات والمعاني) 

ولقد أجاز كثير من العلماء تفسير الآيات أو الإشارات العامة في القرآن تفسيراا  
العلم من حقائق, لا  2علمياا,)  التفسير بما وصل إليه  ( وقيدوا ذلك بأن يكون هذا 

 

ــم، . ط، 1/144، عبــد الله خضــر حمــد. التفســير بالمــأثور والدرايــة": د "الكفايــة فــي (1) دار القل
 . م2017 -هـ 1438. الأولى، سنة ط، لبنان،  بيروت

ــير العلمـــي للقـــرآن( إلـــى فـــريقين: فريـــق يجيـــز  (2) ــا الفضـــلاء فـــي )موضـــوع التفسـ ينقســـم أعلامنـ
تجديــداا فــي طــرق الــدعوة إلــى التفســير العلمــي للقــرآن، ويــدعو إليــه، ويــرى فيــه فتحــاا جديــداا و 

وفريـق يـرى فـي هـذا اللـون مـن التفسـير خروجـاا بـالقرآن عـن . الله،وهداية النـاس إلـى ديـن الله
الهدف الذي أنزل من أجله،وإقحاماا له في مجال متروك للعقل البشري،يجرب فيه، ويصيب 

 : وبيان ذلك فيما يلي بإيجاز، ويخطئ
 المجيزون للتفسير العلمي:)أ( 
والتي تحمل إشـارات ، هب البعض أن الآيات التي تتحدث عن الكون وعن الطبيعة والإنسانذ  »

ا بمــا وصــل إليــه العلــم مــن ، عامــة حــول هــذه الأمــور وغيرهــا لا مــانع مــن أن تفســر تفســيراا علميــا
ا يلمســه الفصــحاء ، حقــائق؛ لأن القــرآن الكــريم لــم ينــزل للعــرب وحــدهم حتــى يكــون إعجــازه بلاليــا

وغيــر العـــرب ، يشــمل: العــرب وغيـــر العــرب، كنــه إعجــاز بشـــري ليشــمل النــاس كافـــةول، وحــدهم
ولـو اقتصـر الإعجـاز القرآنـي علـى الوجـه التشـريعي ، يستطيعون أن يفهمـوا هـذه النـواحي العلميـة

ا وضـيئة مــن نــور الله ، أو البلاغـي . د. "إعجــاز القــرآن": أ «تعـالى  –لفــات هـؤلاء أن يــروا أقباســا
 . 20، 19صـ ، لطالقصبي محمود ز 

 غير المجيزين للتفسير العلمي:( ب)
والتــي ، إن هــذه الإشــارات التــي وردت فــي القــرآن الكــريم »قــال غيــر المجيــزين للتفســير العلمــي:  

ا، تتعلق ببعض العلوم والمعارف علـى ضـوء مـا وصـل إليـه العلـم ، لايصح أن تفسر تفسـيراا علميـا
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الله  بالنظر  كلمات  هي  الحق,  التفسير  سبيل  هي  الحقائق  لأن  والفروض؛  يات 
النظريات   أما  القرآنية,  بها نظائرها من كلمات الله  يفسر  أن  ينبغي  التي  الكونية, 

 .من الأوقات  والفروض, فهي عرضة للتغيير والتعديل, بل وللإبطال في أي وقت 
  :بواعث التفسير العلمي في العصر الحديث :ثانيًا

   :مكن إيجاز تلك البواعث فيما يليي
 في الغرب.  الكوني والإنسانيالتقدم العلمي على المستوى  –1
 .تفاوت الرؤية للإعجاز القرآني بتفاوت الزمن  -2
 التعويض عن النقص في ميدان البحث العلمي في المجتمع الإسلامي. –3
 الكونية   الرلبة في إصلاح بعض ما دوّن في علم التفسير بخصوص الآيات   –4

 .(1لمحاولة التخلص من بعض الخرافات في هذا الميدان) والإنسانية؛
الوقوف على ب  -تعالى-الدعوة إلى الله  سبل توظيف التفسير العلمي في  وتظهر  
 : ما يلي

زماننا هذا, فإنه لابد   إذا كانت النفس تميل إلى مثل هذا اللون من التفسير في 
لأن عدم وضع قواعد وضوابط له,   ا اللون؛من وضع قواعد لمن أراد التصدي لهذ 

قد فتح الباب على مصراعيه ليلج فيه من هو أهل له, ومن ليس له بأهل, ومن ثم  
 ينبغي مراعاة ما يلي: 

لكل   (2)يجب التفريق بين قضيتي التفسير العلمي والإعجاز العلمي  :السبيل الأول
ا وذلك لأن  المطهرة,  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  محاولة  من  هو  العلمي  لتفسير 

 

ولا يليـــق ، كـــون كتــاب علــم فلكــي أو كيمــاوي أو طبــيمــن حقــائق؛ لأن القــرآن الكــريم لــم يــأت لي
ا للعلـــم؛ لأننـــا بهـــذا نحـــاول تثبيـــت القـــرآن بـــالعلم أو الاســـتدلال لـــه ، بجــلال القـــرآن أن نجعلـــه تابعـــا

 . 18صـ ، القصبي محمود زلط. د. "إعجاز القرآن": أ «بالعلم
 . 484صـ ، بكر زكي عوض. د. انظر: "التفسير العلمي للآيات الكونية": أ (1)
 الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي: (2)
                

= 
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وحي   مصادر  من  المصدرين  هذين  في  الكونية  الآية  دلالة  فهم  لحسن  بشرية 
بعد    –السماء, فلا حرج في ذلك حتى لو ثبت خطأ النظرية الموظفة في التفسير  

؛ لأن الخطأ هنا لا ينسحب على جلال القرآن الكريم, ولكن ينسحب على  -ذلك  
لمي فيقصد به: "إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة  جهد المفسر, أما الإعجاز الع

 

التفسير العلمي أعم من الإعجاز العلمي، إذ إن كل إعجاز علمـي هـو مـن قبيـل التفسـير العلمـي 
 وليس العكس، وتظهر أهم الفروق بينهما من خلال الوقوف على ما يلي:

العلمـي فإنـه مختلـف فيـه، بـل إن الإعجاز العلمي متفق عليه بين أهل التفسير. أما التفسير   -1
 من العلماء من لا يجيزه.  

يــراد بــه: إخبــار القــرآن الكــريم أو الســنة النبويــة بحقيقــة توصــل إليهــا العلــم ، الإعجــاز العلمــي –2
أمـا التفسـير . ()وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية، في زمن الرسـول ،  التجريبي
، المفســر بمــا ظهــر فــي عصــره مــن معلومــات إنســانية وكونيــةفإنــه يــراد بــه: انتفــاع ، العلمــي

فـــي ، والاســتفادة منهـــا والاســتئناس بهـــا فــي تفســـير الآيـــات القرآنيــة وشـــرح الأحاديــث النبويـــة
ويـرى بعـض البـاحثين أنـه لا . ضوء ما ترجحت صحته من حقائق العلوم الإنسانية والكونيـة

 .فرق بينهما
أمــا . وفيق بــين الحقــائق الشــرعية والحقــائق الكونيــةالإعجــاز العلمــي خــاص بمــا يتعلــق بــالت -3

 . التفسير العلمي فإنه يتناول النظريات والإشارات الضمنية في تفسير النصوص الكونية
 –يكـون سـبباا فـي وقـوع الخطـأ فـي فهـم كتـاب الله ، التفسير العلمي إذا لم تراع ضوابطه وشروطه

احثين المعاصــرين انحرفــوا عــن جــادة الصـــواب ولــذا فــإن كثيــراا مــن البــ، ؛ لســعة مجالــه-تعــالى 
ا ، أما الإعجاز العلمي فإنه أوضح من ذلك والخطأ فيه أقل.  لمخالفتهم تلك الضوابط إذ إنه غالبـا

محاسـن الإسـلام ورد "موسـوعة  انظـر:. "ما يقع بسبب عدم الـربط بـين الحقيقـة الشـرعية والكونيـة
. ط، دار إيــلاف الدوليــة للنشــر والتوزيــع. ط، 12/140شــبهات اللئــام": أحمــد بــن ســليمان أيــوب،

ـــ 1436الأولـــى،  ــد راتـــب . م2015 -هـ ــنة: محمـ ــاز العلمـــي فـــي القـــرآن والسـ و "موســـوعة الإعجـ
 . م2005 -هـ 1426. الثانية ط، سوريا، دار المكتبي. ط، 1/14، النابلسي
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العلم  وصول  قبل  ظواهره,  من  ظاهرة  تفسير  أو  الكون  حقائق  من  حقيقة  إلى 
التحدي,   مواقف  من  موقف  إذاا  فهو  القرون",  من  متطاول  بعدد  إليها  المكتسب 
والمتحدي لابد وأن يكون واقفاا على أرض صلبة, ولذلك لا يجوز أن يوظف في  

جاز العلمي إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية, إلا في حالات: الخلق,  الإع
 .والإفناء, والبعث 
, والتي من  الالتزام بالشروط التي ذكرها المؤيدون للتفسير العلمي  :السبيل الثاني
 أهمها ما يلي: 

أن تراعى معاني المفردات كما كانت في اللغة إبان نزول الوحي بالقرآن, )أ(   
 نبغي الاحتراس مما طرأ على معاني المفردات من التطور بالاستعمال. أي: ي
 أن تراعى القواعد النحوية ودلالاتها. )ب(  
 . أن تراعى القواعد البلالية ودلالاتها)جـ(  
الهداية )د(    مقصده  الكريم  القرآن  أن  الباحث  يعلم  أن  يجب  أنه  أكد  كما 

وهو بإشارته إنما  ،  ن دون سائرهاوالإعجاز, وليس موسوعة علمية في فن من الفنو 
 يعطي اللفتة إلى حقيقة من الحقائق التي يجب دراستها. 

المجاز)و(    إلى  الحقيقة  العدول عن  المانعة من  ،  عدم  القرينة  إذا قامت  إلا 
إرادة المعنى الحقيقي للّفظ, فيحمل على المجاز, وإن مخالفة هذه القاعدة الأساسية  

 لى كثير من الخطأ في التفسير. الأصيلة البسيطة, قد أدى إ
على    يكون  لا  الحالة  هذه  في  الخطأ  فإن  العلمي,  التفسير  في  وجد خطأ  إذا 

 (. 1)النص, بل على المفسر, كما أن العصمة غير مشروطة في المفسر
 

لـــــم": "الإســـــلام فـــــي عصـــــر الع و. 570، 569صــــــ ، انظـــــر: "مناهـــــل العرفـــــان": الزرقـــــاني (1)
  .259صـ ، الغمراوي 
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 ألا تفسر آية كونية في القرآن الكريم إلا من طريقين:  :السبيل الثالث
 الكونية(.)ي الدراسات الطبيعية ف ينالمتخصصطريق  الطريق الأول: 
 .في الدراسات التفسيرية ينالمتخصصطريق  الطريق الثاني: 

اد كل  عبلم إلا ما يخضع للتجربة, مع استألا يفسر من طريق الع  :السبيل الرابع
بعيسى       نص لا يخضع مضمونه للبحث العلمي لمضي الزمن, ككيفية الحمل 

() . 
والتأويل حين التفسير, كمن ادعى ظهور الطيران  ترك التكلف    :السبيل الخامس

ا بالآية ()سليمان زمن   "ولسليمان الريح غدوها شهر". :مستشهدا
السادس كونه    :السبيل  عن  يخرجه  الذي  الحد  إلى  الآية  تفسير  في  يتوسع  ألا 

ما بحثاا علمياا في موضوع  إلى كونه  و تفسيراا  الآيات ,  وبين  الآية  بين  يفصل   ألا 
الص بها في موضوعها.  وثيقة  أنهلة  الاعتبار,  الانتفاع    والأخذ في  لا ضير من 

  .كل معنى تحتمله الكلمة أو الآية لغويااب
السابع مع    :السبيل  تتعارض  لا  حقائق  الكريم,  القرآن  في  الكونيات  بأن  الإيمان 

أو تضييق   العلمي  البحث  نتاج قصور  يظهر هو  تعارض  المنظور, وكل  الكون 
 معنى النص.  

, مع ألا تفسر الآيات إلا بيقينيات العلم دون النظريات أو الفروض  :بيل الثامنالس
الر بة من    ضرورة لتراث  ال انتفاء  إذا ما صادم  الفكري  المجال,  لمسلمين في هذا 

 نتائج البحث العلمي؛ لأنه ليس بمقدس, بل هو فكر قابل للقبول والرد. 
,  الكونِ الإنسان و حيحةِ المتعلِّقةُ بنصوصُ الكتابِ والسنةِ الص  جمع  :السبيل التاسع

ا بعضا بعضها  يكمل  حتى  ببعضها؛  الحقيقةُ ،  وربطها  بها  هذه  ،  فتتجلَّى  أنّ  مع 
الكتابِ الكريمِ ،  النصوصَ قد نزلتْ مفرَّقةا في الزمنِ  وهذا لا ،  وفي مواضِعها من 

 يكونُ إلّا مِن عندِ اِلله الذي يعلمُ السرَّ في السماواتِ والأرضِ.

العاشرالسب  أجيالِها  بيان    :يل  في  البشريةِ  بين  شاعَ  لِما  والسنةِ  الكتابِ  تصحيحُ 
التي قد  ،  التشريعاتِ الحكيمةِ , وإظهار  المختلفةِ من أفكارٍ باطلةٍ حولَ أسرارَ الخَلقِ 



 التاسع والثلاثون العدد  كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة

 

 - 1529 - 

القرآنِ  نزولِ  وقتَ  الناسِ  على  حكمتُها  شتَّى  ،  تخفَى  في  العلماءِ  أبحاثُ  وتكشِفُها 
 المجالاتِ. 

عشر:  السبيل التي    إظهار  الحادي  القاطعةِ  الوحيِ  نصوصِ  بين  دامِ  الصِّ عدمُ 
وفرِتها    على   -والحقائقِ العلميةِ المكتشفةِ    -على كثرتِها    -تصفُ الكونَ وأسرارَه  

مِ    - لُ مع تقدُّ دامِ الكثيرِ بين ما يقولُه علماءُ الكونِ من نظرياتٍ تتبدَّ مع وجودِ الصِّ
دامِ بين العلمِ ووجودِ ال، الاكتشافَاتِ  لةِ ، صِّ  .وما قرّرتْه سائرُ الأديانِ المحرَّفةِ والمُبَدَّ

الثاني عشر الكونيةِ العمل على    :السبيل  العلومِ  نةِ في مجالِ  القرآنِ والسُّ ، خدمةِ 
وغيرِها من مجالاتِ العلومِ  ،  والفقهِ ،  والأصولِ ،  كما خدَمَها السلفُ في مجالِ اللغةِ 

أمامَ  ،  الشرعيةِ  قادةِ  فنحن  المنصفين من  جِبَاهُ  أمامَها  تنحنِي  معجزةٍ علميةٍ كبرى 
 .(1)الحاضر العلومِ الكونيةِ في عصرِنا

يتبيّنممّ   سبق  الحقائق    :أنه  ا  من  المتاحة  المعارف  كلّ  نوظّف  أن  يجب 
ولا ،  وبما أن العلم لم يصل إلى الحقيقة في كل أمر من الأمور،  والثوابت العلمية
من الغيوب؛ فلا حرج في مجال التفسير العلمي للقرآن الكريم من    يزال أمامه كثيرٌ 

العلمية النظريات  السائدة،  توظيف  المنطقية  المتكررة؛ ،  والفروض  والمشاهدات 
ا بشري ا لحسن فهم دلالة الآيات القرآنية, ويكون لمن  ،  وذلك لأن التفسير يبقى جهدا

خطأ في التفسير لا يمكن أن  كما أنّ ال،  ولمن أخطأ أجر واحد ،  أصاب فيه أجران
 ينسحب على جلال القرآن الكريم.  
 

ـــ ، انظــــر: "الأرض" (1) ــا بعــــدها، و  20د. زغلــــول النجــــار، صــ ومــــا بعــــدها بتصــــرف.  72ومــ
 –و"التفسير العلمي للآيات الكونية . 503"إعجاز القرآن": أ. د. القصبي محمود زلط، صـ 

ـــ  ــوض، صـ ــه": أ. د. بكـــر زكـــي عـ ــاء منـ ــه، مواقـــف العلمـ تأصــــيل . و" 477 – 469تاريخـ
مسـاعد الطيـار، صــ  .د . و "الإعجاز العلمي إلى أين؟":15عجاز العلمي للزنداني ص  الإ

125 . 
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 المطلا الثالث

 بتوظيف  السبل المنهجية المتعلقة

 -تعالى  –في الدعوة إلى الله  والإنسانية الكونيةالآيات 

 

كثرة التفكّر  ،  ممّا يعين الداعية على أداء مهمّته وتبليغ رسالته على أكمل وجه 
ف الآيات  والتدبّر  الناس  (,1) والإنسانيّة  الكونيّةي  أحوال  من  يجري  بما   ، والاتعا  

الحياتيّة)  والأحداث  المواقف  من  نفسه  الداعية  على  يمرّ  فإنّ  (2وبما  ثمّ  ومن   ,
, تستلزم  والإنسانية  الكونية  الدعوة إلى الالتزام الدقيق بضوابط التعامل مع الآيات 

 الأخذ بما يلي:

 

الحسّ هو الأصل الأول في المعلومـات، وكـان لقمـان لا يمـر علـى الأشـياء إلا بهـذا الحـسِّ  (1)
دْركات ومواجيــد دقيقــة تختمــر فــي نفســه،  ــدقيق العميــق، فتتكــون لديــه مــُ المرهــف والإدراك ال

لديه مجموعة من الفضـائل والقـيم التـي تسـوس حركـة حياتـه، فيسـعد بهـا فـي نفسـه، فتتجمع  
بــل ويســعد غيـــره مــن حولــه بمـــا يملــك مــن المنطـــق المناســب والتعبيــر الحســـن، كــذلك كـــان 

 . 19/11635"تفسير الشعراوي": انظر: . لقمان
ــن البصـــري  (2) ــام الحسـ ــال الإمـ ــالتفكّر ع))قـ ــم يعـــودون بـ ــل العلـ ــا زال أهـ ــذكّر: » مـ ــى التـ ، لـ

ر فنطقــت ، فــإذا لهــا أســماع وأبصــار، وينــاطقون القلــوب حتــى نطقــت، وبالتــذكّر علــى التفكــّ
 . فأورثت العلم،  بالحكمة وضربت الأمثال

ومن لم يكن ، وقال: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو.  وقال: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك
"التبصـرة": جمـال الـدين أبـو الفــرج  «را فهـو لهــوومـن لــم يكـن نظـره اعتبـا، سـكوته تفكـراا فهـو سـهو

. ط، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، بيــروت. ط، 1/65، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي 
 . م1986 -هـ 1406الأولى، 
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اللغة   حسن فهم النص من   :السبيل الأول القرآن الكريم وفق دلالات الألفا  في 
 العربية, وحسب قواعدها وأساليب التعبير فيها؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين, 

 ولذلك فالنص مقدم على الظاهر, والظاهر مقدم على التأويل.
الثاني تفسير    :السبيل  من  والمأثور  والمنسوخ,  والناس   النزول  أسباب  فهم 
 لإلمام بجهود المفسرين السابقين. وا ()المصطفى 

الثالث والقراءات    :السبيل  الواحد,  بالموضوع  المتعلقة  القرآنية  النصوص  جمع 
لها اجتزاء    وردّ   ,الصحيحة  وعدم  القرآني,  السياق  مراعاة  مع  بعض  إلى  بعضها 

ومراعاة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, ،  النص عما قبله وعما بعده
الآ كل  المتصلة  وتوظيف  الشريفة  النبوية  والأحاديث  الكريمة,  القرآنية  يات 
 في فهم النص القرآني المدروس. بالموضوع الواحد 

عناق الآيات من أجل موافقتها للحقيقة  أ عدم التكلّف, أو محاولة ليّ  :السبيل الرابع
الكريم أعزّ علينا وأكرم القرآن  انطلاقاا من كونه كلام الله   العلمية؛ لأن  ذلك,    من 

المخلوقين, وأن علم الله  الخالق هو أدرى بخلقه من كل  الخالق, ومن حقيقة أن 
كتابه   في محكم  المنزّل  الكريم    –الخالق  أنبيائه    –القرآن  خاتم  إلى  به  والموحى 

 هو بالقطع أكبر من علوم كل المخلوقين.  ()ورسله 
ض فيها بأكثر مما  , وعدم الخو ةالبعد عن القضايا الغيبية المطلق :السبيل الخامس

أثبته القرآن الكريم وفسرته السنة النبوية المطهرة, وذلك مثل: قضايا الروح, وحياة  
البرزخ, وموعد قيام الساعة, والملائكة, والجن, والجنة والنار, والذات الإلهية, وغير  

 ذلك من غيوب مطلقة. 
العلمي  مراعاة التخصص الدقيق لكل دارس لموضوع الإعجاز    :السبيل السادس
للخوض من كل   –في كتاب الله   ليس مجالا  هذا  كل في حقل تخصصه؛ لأن 

 خائض, وهنا يجب التفريق بين تحقيق المحقق ونقل الناقل. 
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  –تعالى    –يجب تحري الدقة والأمانة في التعامل مع كتاب الله    :السبيل السابع
في   والتجرد عن كل هوى شخصي؛ حتى يتحقق إخلاص النية  ()وسنة رسوله  
 وحده.  –تعالى  –ذلك لله 

الثامن أي   :السبيل  فيها  يعد  لم  التي  الثابتة,  العلمية  الحقائق  بتوظيف  الالتزام 
ليس هناك ما يمنع من الإشارة إلى ما يكون قد ورد  ف مجالٍ للشك أوالأخذ والرد,  

قد  ذلك  لأن  التلميح؛  أو  التصريح  سبيل  على  الكريم  القرآن  في  إجمالاا  بشأنها 
غير  يساعد   نظر  ويلفت  ناحية,  من  يقيناا  ويزيدهم  المؤمنين  إيمان  تثبيت  على 

   المؤمنين لمزيد من التدبر والتأمل في هذا الأمر من ناحية أخرى.
التقليل من جهود السابقين الذين خدموا القرآن الكريم    :السبيل التاسع يجب عدم 

ف المعرفة الذي  وفي حدود سق  –كلٌ في زمانه    –في حدود المعارف المتاحة لهم  
ا له.   كان متاحا

القرآنية الكريمة؛   :العاشر  السبيل الأخذ في الاعتبار إمكانية الانطلاق من الآية 
للوصول إلى حقيقة كونية لم يتوصل العلم المكتسب إلى شيء منها بعد, انطلاقاا  
الرباني   صفائه  في  الخالق  الله  كلام  هو  الكريم  القرآن  بأن  الكامل  الإيمان  من 

من  وإش ولا  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  لا  مطلق,  حق  كله  وأنه  النورانية,  راقاته 
 .خلفه

تعلّم العلوم النظرية والتجريبية مع استعداد حسن, وبصيرة    :عشر  السبيل الحادي
إلى  يدعو  كما  القرآن,  إعجاز  من  جانباا  يظهر  ولاشك,  فالعلم  متحيّزة,  غير  نيّرة 
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 ٿچ  : -تعالى  –, قال الله  (1) عض الناسالإيمان, وذلك على عكس ما يظن ب

 (.2) چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
الثاني الروحية    :عشر  السبيل  القيم  وإعلاء شأن  بجوهر رسالته,  للدين  الاحتفا  

ومنحه   الإيمان,  بنور  حياته  وإضاءة  الإنسان  هداية  على  تعين  التي  والأخلاقية, 
الحق والمحبة والسلام, كما أنها تسلح الأفراد طاقات لا حدود لها من أجل الخير و 

والمجتمعات بدروع من الصبر والشجاعة, تواجه بها جميع الاحتمالات وتقهر بها  
 مختلف المصاعب والعقبات. 

الثالث المختلفة؛    :عشر  السبيل  العلم  بنظريات  الكريم  القرآن  نفسر  أن  يجوز  لا 
مسائ مع  للدوران  الكريم  القرآن  يعرض  ذلك  ومكان,  لأن  زمان  كل  في  العلوم  ل 

فالعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير, فلو طبقنا القرآن الكريم على  
فيها  الخطأ  تبعات  وتحمل  معها  للتقلب  لعرضناه  المتقلبة؛  العلمية  المسائل  ،  هذه 
ننأى   ينبغي أن  الدفاع عنه, ومن أجل ذلك  ا في  ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفاا حرجا

 بالقرآن الكريم عن هذا المنزلق الخطير.
  , الكريم  القرآن   من  والإنسانيّة  الكونيّةالآيات    فهم  في  ينبغي  لا  :عشرالسبيل الرابع  

  حقيقة   من  تمنع  الواضحة  القرائن   قامت   إذا  إلا  المجاز  إلى   الحقيقة  عن   نعدل  أن
 .(1) مجازه على وتحمل اللفظ

 

المجلـس . ط، ومـا بعـدها بتصـرف 6صــ ، محمـد جمـال الفنـدي. ": دلماذا أنا مـؤمن"  انظر: (1)
و "العلم والمشـتغلون بالبحـث العلمـي فـي . هـ1385سنة  ،رمص،  الأعلى للشئون الإسلامية
ومـا  17صــ ، ترجمـة: شـعبة الترجمـة باليونسـكو، ديكنسـون . جون ب.  المجتمع الحديث": د

 . م1987سنة ، عالم المعرفة. ط، بعدها
 . "18"سورة آل عمران": الآية " (2)
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أنّه:    يتبيّن  سبق  نأممّا  أن  علينا  الكون يجب  في  الله  بأسباب  ولنطوّر ،  خذ 
الله،  العلوم منهج  بها  متخلّفين  ،  ونخدم  نظل  أن  من  الحضاري  بدلاا  الركب  عن 

إذا كانت الأسس المادية لتنظيم التقدم والتقدم العلمي, مع الأخذ في الاعتبار أنه  
القادرة على منح   الروحية والمعنوية هي  الحوافز  الحضاري ضرورية ولازمة, فإن 

 ا التقدم أنبل المثل العليا وأشرف الغايات والمقاصد. هذ 
 

 
 

 
 

 

ــم": أ (1) ـــ ، ي محمـــــد أحمـــــد الغمـــــراو . د. انظـــــر: "الإســـــلام فـــــي عصـــــر العلـــ  224 – 221صـــ
ــار. و"الأرض": د. بتصـــرف ـــ  ،زغلـــول النجـ ــا بعـــدها 20صـ ــير العلمـــي للآيـــات . ومـ و"التفسـ
. 477 – 469صـــــ ، بكــــر زكــــي عــــوض. د. مواقــــف العلمــــاء منــــه": أ، تاريخــــه –الكونيــــة 

 . 15صـ ، محمد جمال الفندي. "لماذا أنا مؤمن": دو
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 ثاني المبحث ال 

 المتعلقة لموضوعية  السبل ا 
ة   الآيات   توظيف ب 

ّ
ة   الكوني

ّ
 في الدعوة الإسلامية   والإنساني

 
  :ويشتمل على ما يلي

ا:  المطلب الأول ب لموضوعية  السبل    والإنسانيّة   الكونيّةالآيات    توظيفالمتعلقة 
 وإقامة منهجه.   ()ة إلى الإيمان بالخالق في الدعو 

  والإنسانيّة   الكونيّةالآيات    توظيفالمتعلقة بلموضوعية  السبل ا:  المطلب الثاني
 في الدعوة إلى فقه السنن الكونية والاجتماعية.

 
 المطلا الأول

 المتعلقةلموضوعية السبل ا

 والإنسانيّة الكونيّةالآيات  توظيفب

 وإقامة منهجه ( ) بالخالق في الدعوة إلى الإيمان
 

ا للهدف الذي يقصد إليه تنوع  الناظر في القرآن الكريم يلاحظ أن أسلوبه ي  تبعا
والقضية التي يتناولها, وإننا حين نمعن النظر في الأسلوب الذي استعمله القرآن 

وما يترتب عليها من الإيمان بالبعث   –تعالى    –الكريم للتدليل على وحدانية الله  
الله  والج قدرة  مظاهر  إلى  الأنظار  لفت  من  أكثر  قد  نجده  في    –تعالى    –زاء, 

حوله من  الكون  وفي  قوله  الإنسان  في  كما   ٻ ٻ ٻ ٱچ  : -تعالى    –, 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
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ا:  –تعالى    –ه   ــوقول(.  1) چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ   أيضا

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 (. 2) چہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
القرآن الكريم بهذه الدعوة إلى التأمل والتفكر, يثير في الإنسان الحس العلمي  ف 

 ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ :  ()حتى يعقل ويتدبر, فيقول  

 (. ٣) چ
فلم يكن من مهمة القرآن الكريم مجرد شرح حقائق الكون, ولا بيان تاري  خلق   
الواضحة,  اسمال الإيمان  أدلة  إلى  الإنسان  توجيه  مهمته  وإنما  والأرض,    في وات 

قياماا بحق إنسانيته العاقلة المفكرة)   ؛ظواهر الكون بما يتاح له من طرق البحث 
4)  ,

فإن   ثم  اومن  في   والإنسانيّة  الكونيّةالآيات    توظيفب   المتعلقة لموضوعية  السبل 
 هر من خلال الوقوف على ما يلي:, تظ()الدعوة إلى الإيمان بالخالق  

 : لفت الأنظار وتوجيهها إلى مظاهر قدرة الله في الكون  :السبيل الأول
لفت الأنظار وتوجيهها إلى مظاهر قدرة الله في الكون من خلال إبراز  يتأتى    

الإلهية وتلبية    ,العناية  الإنسان  لخدمة  طاقات  من  فيه  ما  وتسخير  الكون  بهذا 

 

 . "64"سورة البقرة": الآية " (1)
 . "191، 190مران": الآيتان: ""سورة آل ع (2)
 . "23 – 20"سورة الذاريات: الآيات " (3)
 . 20 – 17صـ ، القصبي محمود زلط. د. انظر: "إعجاز القرآن": أ (4)



 التاسع والثلاثون العدد  كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية مجلة

 

 - 1537 - 

الإنسانية والكونية, يعد من    –تعالى    –ر والتدبر في آيات الله  فالتفك  (1حاجاته,)
لحماية   آخر  جانب  ومن  اليقين,  مرحلة  إلى  للوصول  الإيمان  زيادة  وسائل  أهم 
وضعف   الإيمان  قلة  نتيجة  الإلحاد  براثن  في  الوقوع  من  الإسلامية  الأمة  شباب 

 (. 2اليقين) 
الله    على وجوب إفراد  والإنسانيّة  ةالكونيّ السنن    الاستدلال بانتظام  :السبيل الثاني

 :بالعبادة –تعالى  –
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ  :-  تعالى  –الله    الــق 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې

فالله   (,٣)   چ ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
وهذا دليل ،  وأحسن نظام،  بأكمل تدبير،  ته دبر هذه المخلوقات العظيمةالذي بعزّ 

 

ڻ ۀ چ  :() الإنســان أن يبحــث عــن أصــل وجــوده وكيفيــة خلقــه، فقــال ()أمــر الله  (1)

ســـــــــــــــــورة  "  چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
 ":ســورة الطــارق " چٿ ٿ ٿ ٹچ أيضاا:    –تعاا     –وقاا الله    . 20كبــوت، الآيــة:  العن 

محمـــد . د. "مـــن أســـاليب القـــرآن الكـــريم ومناهجـــه فـــي الـــدعوة إلـــى الله": أانظـــر: . 5الآيـــة: 
ـــ، إبـــــرا يم الجيوشـــــي ــات إســـــلامية، 12، 11صـــ ــلة دراســـ ــئون ، سلســـ المجلـــــس الأعلـــــى للشـــ

 . م2004سنة  ،رأكتوب -هـ 1425شعبان سنة ، الإسلامية
، انظــر "تفســير مجاهــد": أبــو الحجــاج مجاهــد بــن جبــر التــابعي المكــي القرشــي المخزومــي  (2)

دار الفكـر الإسـلامي الحديثـة، . ط، 521صـ ،  تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل
 . م1989 -هـ 1410. الأولى، ط، مصر

 . "40 – 37"سورة يس": الآيات " (3)
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الخالقظاه عظمة  على  أوصافه،  ر  ولكن  ،  وعظمة  أخرى؛  آلهة  معه  ليس  وأنه 
 (. 1الظالمين بييات الله يجحدون)

 :والإنسانيّة الكونيّة لآياته: بيان خلق الله وتقديره وهدايته السبيل الثالث
  : ()كما قال  (.  2) چ جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تمچ :  ()  الله  قال 

هو الذي   ()  فالله(.  ٣)چ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںچ 
فسوّ  شيء  كل  خلقه  اه خلق  الذي ،  صنعته  وأتقن،  وأحسن  الكمال  غاية  به  وبلغ 

 .(4) ما خلقه لأجلهمصلحته و ر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى وقدّ  ,يناسبه
له        على إخضاع جميع المخلوقات    –تعالى    –قدرة الله    بيان  :السبيل الرابع

()  ًطوعاً وكرها: 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گچ :  -  تعالى   –  الله  قال 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 (.٥) چۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 

": أبـو محمـد الحسـين بـن . و"معالم التنزيل في تفسير القـرآن20/516ير الطبري:"تفسانظر: (1)
، دار إحياء التراث العربي. ط، 4/13، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، مسعود البغوي الشافعي

 . هـ1420. الأولى، سنة ط،  بيروت
 . "50طه: الآية ""سورة   (2)
 . "3 – 1" الأعلى: الآيات"سورة   (3)
تيسير الكريم الـرحمن فـي تفسـير كـلام المنـان": عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد الله "  انظر: (4)

. ط     ، مؤسسـة الرسـالة. ط، 920صــ ، تحقيق: عبـدالرحمن بـن معـلا اللويحـق،  السعدي
 . م2000-هـ 1420الأولى 

 . "50 – 48"سورة النحل": الآيات " (5)
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ا  –  تعالى  –الله وقال     ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅچ  : أيضا

جَمِيعهَا متعبدة لَهُ التَّعَبُّد الْعَام سَوَاء أقرّ   لْمَخْلُوقَات»فا (,  1) چ ئۇ ئو ئو ئە
أ  أَو  بذلك  لَهُ مدبرون الْمقر  لَيْسَ    , نكرهُ وهم مدينون  وَكرها  لَهُ طَوْعاا  مُسلمُونَ  فهم 

وَهُوَ   .لأحد من الْمَخْلُوقَات خُرُوج عَمَّا شاءه وَقدره وقضاه وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلاَّ بِهِ 
يَشَاء كَيفَ  ومليكهم يصرفهم  الْعَالمين  وبارئهم ومصورهم    ,رب  كلهم  وَهُوَ خالقهم 

فَهُوَ مربوب مَصْنُوع مفطور فَقير مُحْتَاج معبد مقهور وَهُوَ سُبْحَانَهُ    ,واهُ وكل مَا س
 (.2)الْوَاحِد القهار الْخَالِق البارئ المصور«

للفطرة السليمة والواقع    والإنسانيّة  الكونيّةالسنن    ة: بيان موافقالسبيل الخامس
 المحسوس بالشهادة على وجود الخالق الأعظم: 

حال العالم كله علوية وسفلية بجميع أجزائه تجده شاهدا بإثبات   »لنا إننا إذا تأم 
ومليكه وفاطره  بمنزلة  ،  صانعه  والفطر  العقول  في  وجحده  صانعه  إنكار  فإنكار 

  , على الفعل بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال ,(3) االعلم وجحده لا فرق بينهم

 

 . "11"سورة فصلت": الآية " (1)
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن أبـي العبودية":  " (2)

صــ ، تحقيـق: محمـد زهيـر الشـاوي ، القاسم بـن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي
 .م2005 -هـ 1426سنة ، السابعة. ط، بيروت، المكتب الإسلامي. ط، 104

 أحــد فرضــين: إمــا أنّهــم ينكــرون الصــانع والــروح » لــيس لنــا أن نفــرض لهــؤلاء الملحــدين إلاّ  (3)
ا أنّهــم مكــابرون للحقيقــة، والخلــود عــن اعتقــاد ثابــت يريــدون أن يشــتهروا بمخــالفتهم لمــا ، وإمــّ

حيـث لا يشـاركهم فيـه إلا ، فطر عليها البشر؛ إيذاناا بأنّهم صعدوا إلى أوج أعلى مـن العامـة
فمجرّد معرفتنا بتخلقهم به يكفينا مئونة ، افإن كان الفرض الثاني صحيحا .  قليل من الخاصة

ا إن كـان الفـرض الأول. الـرد علـيهم فــي شـيء يمَا العلمــاء، وأمــّ مُوا بسـِ ولا ، فــلا يليـق أن يتّســِ
                

= 
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الزكية   العقول  عند  المصنوع  أحوال  على  والفطر  والصانع  العلوية  المشرقة 
 الصحيحة أظهر من العكس.

إذا استدل الناس   ,فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه 
عليه وأفعاله  والقرآن  ،  بصنعه  حق  منهما  كل  صحيحان  طريقان  أنهما  ريب  ولا 

أنّ    (.1) «مشتمل عليهما يجد  أ  ()من رحمة الله  فالناظر هما  المخلوق  ن بهذا 
لما  السلوك  في  الصحيح  الطريق  له  والموضحة  للفطرة  المساندة  الدلائل  وضع 

منه)  خالقه  الرسل    ،(2يريده  بإرسال  ذلك  التوضيح   ( )وأعقب  لزيادة  بالوحي 
لما   موافقة  ودلالاتها  النصوص  معاني  فجاءت  الطريق  هذا  لكيفية سلوك  والبيان 

 في الكون من الآيات والحقائق.

 

ا ليســوا عــاملين علــى مقتضــاه البحــث ، ذلــك لأنّ وظيفــة العلــم والعــالم، أن يــدّعوا لنفســهم لقبــا
 . 1/539اضع« "دائرة معارف القرن العشرين": والتنقيب والوقوف عند المجهولات بغاية التو 

 . 1/82، انظر: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين": ابن القيم (1
فإن الفطر شاهدة بوجوده، ومجبولة على الإقرار بـه، فـإن الاعتـراف »  :قال الإمام ابن كثير (2

واضــطراب، فتحتــاج إلــى بــه ضــروري فــي الفطــر الســليمة، ولكــن قــد يعــرض لبعضــها شــك 
النظـر فـي الـدليل الموصـل إلــى وجـوده؛ ولهـذا قالـت لهـم الرســل ترشـدهم إلـى طريـق معرفتــه 

{ الــذي خلقهــا وابتــدعها علــى غيــر مثــال ســبق، فــإن شــواهد فــاطر الســماوات والأرضبأنــه  
الحــدوث والخلــق والتســخير ظــاهر عليهــا، فــلا بــد لهــا مــن صــانع، وهــو الله لا إلــه إلا هــو، 

"تفسـير القــرآن العظــيم": أبـو الفــداء إســماعيل بـن عمــر بــن  « ق كــل شـيء وإلهــه ومليكــهخـال
 . 4/482، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
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الخامس باا  :السبيل  العقائد   والإنسانيّة  الكونيّة  لآياتلاستدلال  أصول    على 
 الإسلامية: 

تدل عليه من حقائق علمية  والإنسانية  الكونيةالآيات  إنّ     تذكر في  ،  وما  لم 
وإنما  ،  أو من أجل بيانها للناس ودلالتهم عليها ابتداءا ،  القرآن الكريم لمجرد الذكر

ف ذكرت  الذي  والهدف  للغرض  تابعا  سيقت  ثناياههي  سبيل    قد ف,  ي  في  سيقت 
بالملائكة   والإيمان  والبعث  والنبوات  كالألو ية  كبرى  قضايا  على  بها  الاستدلال 

 الكريم. وهذا النوع كثير في القرآن، والكتب واليوم الآخر
السادس الله   والإنسانيّة  الكونيّةبالآيات  الاستدلال  : السبيل  إفراد  وجوب  على 

 والتقديس: بالعبادة
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ : -  تعالى  –  الله  قال 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 (. 1) چۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ
بخلقهم  ف  عبيده  على  المنعم  هو  الله  أن  من  الآية  هذه  في  ما  ذكر  أن  بعد 

النعم  عليهم  وساكنيها » :  -وإسباغه  الدار  مالك  الرازق  الخالق  أنه  ومضمونه 
يعبد  ،  ورازقهم أن  يستحق  غَيرهفبهذا  به  يُشْرَك  ولا  الدلائل 2) «وحده  هذه  فكل   ,)
فإنها أيضاا دلائل إذا تفكر فيها    ,وإن كانت منناا يحق أن يشكرها الناس  »وغيرها

الإله   هو  التناسق  بهذا  ويبدعه  هذا  يخلق  الذي  أن  إلى  بها  اهتدوا  عليهم  المنعَمُ 
 (.3)« الحق الذي يجب أن يعبد وحده ويخلص له الدين وحده

 

 . "22 – 21سورة البقرة: الآيتان "" (1)
 . 1/194"تفسير ابن كثير":   (2)
ن تفسير الكتـاب المجيـد«: محمـد الطـاهر بـن »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد م (3)

، تونس، الدار التونسية للنشر. ط، 25/337 ،محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي
 . هـ1984سنة 
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السابعالسب خلال:  يل  من  وأفعاله  آثار صفات الله  الآيات  بيان    الكونيّة   دراسة 
 : والإنسانيّة

لفت الأنظار والاعتبار بيثار ربوبية الله وصفاته    أكدت آيات القرآن الكريم على 
وإنزال المطر من  ،  "والرزق وخلق السماوات والأرض والنبات ،  من الإحياء والإماتة

فلا يقصد ،  للقيام بحق ربوبية الله وألوهيته  ؛نهار وغيرهاوتعاقب الليل وال،  السحب 
فإذا عرف العبد أن الله ،  ن إلا بها ولا يستع،  ولا يتوكل على سواه ،  في الحوائج غيره

بربوبية الله وهذا  المتعلقة  العبودية  إليه عرف  إليه محتاج  مفتقر  وأنه  ربه وخالقه 
 .(1عليه")    العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل 

، وتهذيب النفوس،  الدعوة إلى إصلاح العقيدة وتثبيتها وتقويتها  :السبيل الثامن
 : وإبطال ما عظم من مفاسد في المعاملات

ابتدأ به الإسلام  , منإصلاح الاعتقاد   إن  وأكثر ما تعرض له وذلك  ،  أهم ما 
لأن إصلاح الفكرة هو مبدأ كل إصلاح ولأنه لا يرجى صح لقوم تلطخت عقولهم  

الضالةبا شيء،  لعقائد  لا  من  خوفا  المثيرة:  العقائد  تلك  بيثار  نفوسهم  ،  وخسئت 
لأن المرء إنسان    ؛وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباقي،  ا في غير شيءوطمعا 

، الرأي  ةلاوأص،  بروحه لا بجسمه, ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي: عزة النفس
 .(2)ائلومساواة الناس فيما عدا الفض، وحرية العقل

 

تحقيــق: محمــد بــن ، ": ابــن تيميــةبيــان تلبــيس الجهميــة فــي تأســيس بــدعهم الكلاميــة"انظــر:  (1)
. ط        دار القاسـم، الريـاض،  .ط، وما بعدها بتصـرف 1/180عبد الرحمن بن قاسم، 

 ، د.ت. الثانية
 . 3/194انظر: "تفسير التحرير والتنوير":  (2)
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التاسع:   إلى  السبيل  العلمالدعوة  بين  بين  و   والإنسانيّة   الكونيّةبالآيات    الجمع 
 : والعمل الصالح الإيمان

من واجب العلماء أن يرسموا إطاراا يحدد داخله موضوع العلم؛ مخافة أن    »  إن 
 تصبح عقول الشباب عندنا سجينة العلم, كما حدث في الغرب. 

لى إيجاد دراسات ومطالعات, تجمع بين العلم والإيمان  ويقودنا ذلك بالضرورة إ 
عن مجال أي تعقيد علمي أو ديني؛ للاستعانة بها في مراحل    ابلغة العصر بعيدا 
المختلفة من  ،  التعليم  حصيلتنا  زادت  كلما  العلمية,  معرفتنا  آفاق  اتسعت  وكلما 

الكامنة والأسرار  والنظم  مساحة  القواعد  فتضيق  الكون؛  ظواهر  المجهول,   وراء 
 (. 1)«, ونلمس تماماا أن العلم والإيمان شيء واحد () ونقترب من الخالق 

العاشر على   :السبيل  والتنبيه  المدعوين  نفوس  في  السليمة  العقيدة  غرس 
 المخالفات العقدية والشرعية:

 غرس العقيدة السليمة في نفوس المدعوين,دعا الدين الإسلامي الحنيف إلى   
في   العقديةالتنبيه عوشدد  المخالفات  المسلمة.    لى  الأمة  لأبناء  الثقافي  والترشيد 

على   والبراهين  وحثّ  المقنعة  بالأدلّة  وإفحامهم  الملحدين  شبهات  على  الردّ 
النبي  الساطعة.   كان من هدي  العقدية    ( )فقد  المخالفات  التنبيه على  الواضح 

لذي توفي فيه  فلما كسفت الشمس في اليوم ا،  خصوصاا عند وجود مناسبة لذلك
إبرا يم من،  ابنه  القمر   وكان  أو  الشمس  كسوف  أن  الجاهلية  في  الاعتقادات 

، يحصل عند موت عظيم أو حياته وربط بعض الصحابة هذه الآية بحالة الوفاة

 

، عرض كتاب "رسالة العلم والإيمان": لمحمد جمـال الـدين الفنـدي  "مجلة الوعي الإسلامي": (1)
ــاني ، 99- 94صــــــ ، علـــــي علــــي عيـــــاد. تقــــديم: أ ــدد ربيـــــع الثــ ســـــنة ، (148أبريـــــل ) –عــ
 . م1977
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»إنهما آيتان من آيات الله لا    :()  فقال،  هذا الاعتقاد من أصله  () قطع النبي  
لحياته ولا  أحد  لموت  الصلاة«) ،  رأيتموهما  فإذا،  يخسفان  إلى  الأمر 1فافزعوا   )

خلاله,   من  يتبين  من  الذي  لكل  والأنفس  الآفاق  بييات  والتذكير  التفكر  أهمية 
المؤمن وغير المؤمن على حد سواء, فإظهار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة  

الله   إلى  الدعوة  وسائل  أهم  أحد  والمعرفة  العلم  عصر  في    –تعالى    –يعتبر 
كما   هة ظاهرة الإلحاد أو التشكيك في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.ومواج

ا أن  الكريميتبين  الخير    لقرآن  إلى طريق  الناس  ليرشد  جاء  وعقيدة,  هداية  كتاب 
والصلاح, وإلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة, فالبحث والتأمل في هذه المجالات  

 . تعالى –وسيلة من وسائل الإيمان بالله 
 

 المطلا الثاني

 المتعلقة لموضوعية السبل ا

في الدعوة إلى فقه السنن  والإنسانيّة الكونيّةالآيات  توظيفب

 الكونية والاجتماعية

 

,  والاجتماعية،  الكونية  السنن  اطراد   على  المستمر  بتأكيده  الكريم  القران  إن 
  أن   أي  جتماعوالا  للتاري   علمية  برؤية  جاء  قد   يكون   وتتابعها  وتكررها وتسلسلها

  قائمة   والمعلولات   العلل  بين  رابطة  وليست   عشوائية  علاقة  ليست   مطردة  السنن  هذه
  إلى   وعلمي, تفسر  موضوعي  طابع  ذات   علاقة  هي  وإنما   والاتفاق  الصدفة  على

 

 بـــاب: هـــل يقـــول كســـفت الشـــمس أو خســـفت؟، كتـــاب "أبـــواب الكســـوف "صـــحيح البخـــاري": (1)
"الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول انظــر ، (1047حــديث بــرقم )/2/35
تحقيــق: محمــد ، وســننه وأيامــه": محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي ()الله 

 . هـ1422الأولى، سنة . ط، نجاةدار طوق ال. ط، زهير بن ناصر الناصر
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  الفقه   على  وترتكز،  البشري   والعمران  والاجتماع  الحضارة   حركة   كبير  حد 
 والدول  الأمم  قيام   سنن  دراسة  على  وميق  الذي  الفقه  هذا ،  والحضاري   الاجتماعي 
  ورقيها ،  وضعفها  وقوتها،  ونهوضها   وتخلفها،  وسقوطها  والحضارات   والمجتمعات 
  تنفك   ولا،  مقدماتها  عن  نتائجها  تتخلف  لا  والتي،  وإخفاقها  ونجاحها،  وانحطاطها
  مسخراا   يكون   أن   بدل  مسخرا؛  الإنسان   تجعل   إدراكها  وعدم ،  مسبباتها  عن  أسبابها 
 .لها
  والتدهور ،  الحضاري   التخلف  من  الحديث   العصر  في  المسلمين  وواقع 

والإنسانية   الجهل  إلى   يعزى   إنما   الاجتماعي  الكونية  السنن    وفي   الآفاق  في  بفقه 
بفهم    إلا الحضارية الدورة واستئناف  والنهوض  والرقي التقدم إلى سبيل ولا، المجتمع
السنن   واستشراف ،  واستثمارها  سخيرهات  وإتقان،  معها  التعامل  وحسن  وفقهها  هذه 
 .مستقبلها

 

 : وجه العلاقة بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية :أولاً 
الاجتماعية  والسنن  الكونية  السنن  مفهومي  بين  دقيق  فرق  فالسنن  ،  هناك 

 . هي التي تتعلق بالأشياء والظواهر والأحداث المادية والطبيعة غالباا :الكونية
الاجتماعي   السنن  وأفعالهم    :ةأما  البشر  بسلوك  تتعلق  التي  السنن  تلك  فهي 

وما يترتب  ،  وفق أحوال الاجتماع والعمران البشري ،  ومعتقداتهم وسيرتهم في الدنيا
 .على ذلك من نتائج في العاجل والآجل

  -تعالى    –وبإمعان النظر وإطالة البحث في هذا الشأن, يتضح أن سنن الله    
ام هي  البشرية  المجتمعات  لأنها في  الكونية؛  المجالات  في  لسننه  طبيعي  تداد 

وتنبثق عن  ، تصدر عن إرادة واحدة، ونواميس واحدة، وأسباب واحدة ، قوانين واحدة
،  الأحداث الكونية المادية أسبابها واضحة بينة مضبوطة   »مشيئة واحدة, وذلك أنّ  

الماء مثلا ينجمد  ف، إذا عرفناها أمكننا الحكم بدقة على نتائجها وميقات هذه النتائج
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ويصل إلى الغليان إذا وصلت درجة حرارته إلى  ،  إذا بلغت درجة برودته كذا درجة
 وهكذا. ، كذا درجة وبعد كذا من الوقت 

أنواعها من سياسية واقتصادية    أما أسباب الأحداث الاجتماعية فهي بمختلف 
ة وكثيرة  هي أسباب دقيق ،  وحضارية وعمرانية وغلبة ونصر وهزيمة وخذلان..إل .

.ولكن مع هذا  .وقد يعسر على الكثيرين الإحاطة بها تفصيلا،  ومتشعبة ومتشابكة
علما بها  ويحيط  يعرفها  أن  الدقيق  الفاحص  للمتأمل  يمكن  يمكنه  ،  العسر  كما 

بميعاد   الجزم  يمكنه  لم  وإن  معينة  أسباب  على  بناء  معينة  نتائج  بحصول  الجزم 
النتائج هذه  الفرق ،  حصول  هذا  أجل  وبين    ومن  المادية  الكونية  الأحداث  بين 

وفي   البشري  الاجتماع  في  الله  سنة  عن  كثيرا  الناس  يغفل  البشرية  الأحداث 
والأمم الأفراد  وسلوك  تخضع  ،  تصرفات  كما  تخضع  لا  أمورهم  أن  ويظنون 

 (.1الظواهر الكونية لقانون الأسباب والمسببات)
يدفع الإنسان إلى العمل ية,  كون النظر السليم في السنن المما سبق يتبين أن:   

والتي هي مجمل القوانين  ،  بالسنن الاجتماعية الشرعية التي سطرها القرآن الكريم
 والأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن لتستهدي بها البشرية في سيرها وخطاها. 

 

 

عبـد الكـريم . د السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشـريعة الإسـلامية":"  انظر: (1)
 ، د.ت. مؤسسة الرسالة. ط ،24زيدان، صـ 
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في الدعوة  والإنسانيّة الكونيّة الآيات توظيفالسبل المتعلقة ب :ثانيًا

 سنن الكونية والاجتماعية:إلى فقه ال

المتعلقة    السبل  تلك  إلى    والإنسانيّة  الكونيّة  الآيات   توظيفب تظهر  الدعوة  في 
 فقه السنن الكونية والاجتماعية,من خلال الوقوف على ما يلي: 

 في   والتبصر  والاعتبار  النظر  إلى  وعقولهم  المخاطبين  لفت أنظار  السبيل الأول
  عن   والكشف  الغابرة  المجتمعات   بأحوال  تباروالاع،  والأرض   السماوات  ملكوت 
  في   القوانين  هذه  وطرق ،  وفقها  يسير  التي  وقوانينه  العجيب   الكون   هذا  أسرار
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ :  -تعالى    –  كما في قول الله،  والآفاق  الأنفس

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 (. 1) چہ
الثاني: وعواطفه,    السبيل  الإنسان  ميول  بحقوق  الخرافات جهة  ومواالاعتراف 
ما هان منها وما عظم, وقتلها في مهدها  محاربة  ة لدى المدعوين, و والأوهام النفسيّ 
؛ حتى لا يستفحل خطرها ولا يعم ضررها على مستوى  مستحدثةا   إن كانت وليدةا 

  .(2)الأفراد والمجتمعات 
 جعله   والميلات   العواقب   في  والنظر  الأرض   في  السير  الحث على  السبيل الثالث:

 والاهتداء   التبصر  و  التبين  إلى  تفضي  التي  الكفائية  الفروض  من  الإلهي  نص ال
  وتحقيق   الإنساني   التاري   واختزال،  والنهوض   السقوط  في  الاجتماعية  السنن  إلى

 الحضارية  الوقاية  بذلك  لتحقق  وتجربتها  المسلمة  الأمة عمر  إلى  وإضافته  الاعتبار
  متكاملة   منهجية  في  البحث   إلى  بنا  يفضي  ما  وهذا.  السابقين  بأحوال  وتتعظ

 

 . "138 ،137الآيتان ""سورة آل عمران":  (1)
 . بتصرف 271، 5/270، محمد فريد وجدي. دائرة معارف القرن العشرين": أانظر: " (2)
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 الواقع   في   وتفعيلها  تنزيلها   بغرض   الكريم  القرآن  في   الاجتماعية  السنن  مع   للتعامل
  الأمة   بأوضاع  النهوض   في   منها  والاستفادة  عامة  البشرية   للمجتمعات   العملي

 . الإسلامية
  في   لقيةالخ  المعرفية  وسائلهم  يستعملون   لا  الذين  أولئك  على   النكير   :السبيل الرابع

ا  العملية   الحياة  في  منها  والاستفادة  السنن   هذه  معرفة في    خلل  لأي  إصلاحا
 ې ې ې ېچ :  تعالى  قوله  في  كما،  المستقبل  لصواب   الحاضر, وضماناا

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 (. 1) چ ئى ئى ئى
الخام الآيات    حول  الإنساني  الفكر  تجارب   أثارته  ما  استيعاب   :السبيل  دراسة 

 الفكر   قدمه  وما،  وما يتعلق بها من قضايا علمية وخبرات عملية  والإنسانية  ونيةالك
 هذا   نتيجة   أسئلة؛ لاستخراج  من  التاريخي  التطبيق   طرحه  وما،  حلول  من   الإنساني
 التجارب العملية. هذه تجاه القرآن واستنطاق موقف السياق

السادس للآيات   صيليةالتف  المدلولات   بين  الارتباط  أوجه  استخلاص   :السبيل 
والكونية   في   تنتظم،  قرآني  نظري   مركب   إلى  الوصول  بغية  وتحليلها؛،  الإنسانية 

لإ2)متناغم  باتساق  التفصيلية  المدلولات   إطاره وذلك  الارتباط (,  مدى  بين    براز 
السنن الاجتماعية الكونية وبين  وتوقف حياة    وتوقف بعضها على بعض ،  السنن 
بحر  تلقي  فالشمس  عليها,  الماء الإنسان  فيتبخر  والمحيطات  البحار  على  ارتها 
 

 . "46"سورة الحج": الآية " (1)
الــولي محمـــد . "التعـــاي  الســلمي فـــي القــرآن الكـــريم مــن خـــلال ســورة آل عمـــران": د انظــر: (2)

، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية،  116صـ  ،  محمود الشنقيطي
 . م2017ة سن، المجلد السابع، العدد الثالث والثلاثون 
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يسقط   حيث  إلى  الرياح  وتسوقه  العليا,  الجو  طبقات  في  السحاب  منه  ويتكون 
أمطاراا تسقي الأرض وتنبت الزرع, وتجري الأنهار؛ فينتفع بذلك الإنسان والحيوان  

 والنبات.
السابع في  :السبيل  البالغة  والحكمة  الفائقة  العناية  مظاهر  عن  الخلق    الكشف 

والتكوين؛ للتعرف على ذلك النسق البالغ الإحكام الذي نراه في أنفسنا ومن حولنا  
ثابتة وقوانين, تحكم سير كل  في الأرض وفي السماء, والذي يمضي على سنن 
شيء في دقة بالغة منذ ملايين السنين لا تتخلف؛ مما يجعل العقول تسلم راضية  

 دّر.مطمئنة بالخالق المبدع الذي أحكم وق
الث إلى    :امنالسبيل  واللون  الدعوة  الدين  في  والاختلاف  التعددية  بأن  الإيمان 

البشر عليها,   –تعالى    –والجنس والعرق واللغة هي حكمة لمشيئة إلهية, خلق الله  
الناس   إكراه  وعدم  الاختلاف  وحق  الاعتقاد  حرية  عنه  تتفرع  ثابتاا  أصلاا  وجعلها 

سلام إلى توحيد العالم كلّه في دائرة المعاملات  » رمى الإ, ولذلك  على دين بعينه
ا لكلّ أمّة حريتها في اعتقاد ما تريده من العقائد, فقرّر لمتّبعِيه من   الحيوية, تاركا
أمرٌ  الاعتقادات,  في  والنّحَل  الأمم  اختلاف  إنّ  لهم:  فقال  أصولاا  الوجهة  هذه 

ال, جمع الأمم على عقائد وإنّه من المح  ()يقتضيه نظام الكون, وأنّه مراد الله  
 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :()واحدة فقال  

عَلِمَ المسلمون بهذه الآية, أنّ هذا الخلاف, مراد الله   (1) چ ٿٿ ٺٺ ٺ
()    تغْل يأتيها أمر ربك, فلم  لحكمة يعلمها هو, وأنّ الأمم لا تزال عليه حتى 

ن في نفوسهم, بل تركوا ما  مراجل الأحقاد في صدورهم, ولم تلتهب جذوة الأضغا 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ چ  :-الى  ـتع  –  لله لله, وعملوا بقوله

 

 . "119" ومن الآية "118"سورة هود": الآية " (1)
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الإسلام    (1) چ ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ متّبعي  أمر الله  فقد 
يقاتلوهم من أجل   لم  الذين  دينهم  إلى الأجانب عن  يبرّوا ويقسطوا  بهذه الآية أن 

ذلك   أيّد  ثمّ  ديارهم,  من  يخرجوهم  ولم  الآية:    () بقوله  ملّتهم,  هذه   کچبعد 

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

بهذه الآيات لم يجد المسلم في نفسه ما يحمله على الحقد    (2) چ ۀ ۀ ڻ
على مخالفه في الدين, ما دام لم يقاتله؛ ليفتنه عن دينه, بل إنّه أمر بأن يعدل في  

 .(3)التفضّل والإحسان«ل؛ لأنه يقتضي معاملته وبأن يبرّه. والبرّ فوق العد 
ولا جرم »  ،  إدراك أنّ للوجود الإنساني سنناا لا تتبدل ولا تتخلف  :السبيل التاسع

يستتبع استكناه نظامه, واستكشاف أسراره, ولا يخفى ما في   الكون  النظر في  أنّ 
ذلك من الأثر البيّن في إقامة الأمم على النظام, وتدريبها على محاكاة صنائع الله 

أنّ الإسلام حرّر العقل وحثّه على    , الأمر الذي يدل على(4بداع والإحكام«) في الإ
 النظر في الكون والمخلوقات, ومحاكاة صنائع الله في الإبداع والإحكام.

  ( 5الناس؛)   حياة  في  الإعمال  حيث   من  الاجتماعية  السنن  عرض   السبيل العاشر:
 : ها ما يليوتوظيفها, ومن أهم تحكيمها ومجال لموضوعها اعتباراا

 

 . "8"سورة الممتحنة": الآية " (1)
 . "9"سورة الممتحنة": الآية " (2)
 . بتصرف 262ـ  5/260"دائرة معارف القرن العشرين":  (3)
 . 259، 5/258"دائرة معارف القرن العشرين":  (4)
و"سـنن القـرآن فـي . م1975": عماد الدين خليل، بيروت، انظر: "التفسير الإسلامي للتاري  (5)

ــور ــد  يشـ ــقوطها": محمـ ــام الحضـــارة وسـ ــلامي، . ط، 8ص ،قيـ ــالمي للفكـــر الإسـ المعهـــد العـ
ــرآن الكــــريم": محمــــد أمحــــزون، بحــــوث . م1996ســــنة ، القـــاهرة و"الإعجــــاز الســــنني فــــي القـ

 . هـ1427المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، 
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 هو  المضمار  هذا  في  ويبني  يؤسس  ما  أول  إن:  والبناء  التأسيس  سنن(  أ)
 :ذلك ومن المسلم الإنسان لدى التصوري  الجانب 
 وإدراكاا،  العمل  وإخلاص   الإيمان   لصدق  إظهاراا،  والامتحان  الابتلاء  سنة  -1

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ :  تعالى  قوله  وذلك،  الدنيا  الحياة  لطبيعة

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 . (1) چ ۆ
  اجتماعية   سنة  وهي  البقاء؛  تنازع  سنن  تسميتها  ويمكن  الحضاري   التدافع  سنن  -2

  الفردية،  الحياة  مظاهر  كل  بها  وتصطبغ  البشرية  المجتمعات   سائر  تحكم
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ :  تعالى  هـلقول  والحيوانية  الإنسانية  والجماعية

 (. 2) چ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ : تعالى قوله من أخذا والتحويل تغييرال سنن -3 

 (.٣) چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ
  نحو   الحديث   العصر  في  التفسير  بها  توجه  خطوة  أول  هي  السنة  وهذه 

  فيه   الأخرى   الاجتماعية  السنن   حوله  تدور  الذي  المحور  هي  وكانت ،  المجتمع
  عالم   في  والتحول  التغير  على  العمل  :الأول:  كبيرين  مبدأين   على  بالتنصيص 
 . بالنفس مما يبدأ  والتغير التحول هذا أن: والثاني، والأفكار الأشياء

 

 . "3 – 1""سورة العنكبوت": الآيات:   (1)
 . "251"سورة البقرة": من الآية " (2)
 . "11"سورة الرعد": من الآية " (3)
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  كونه   في  الله  سنن  من  الإنسان  يعلم  أن  بها:  والمراد   :والتمكين   الإحياء  سنن(  ب)
  من   المستضعفة  الأمم  وإنقاذ ،  الميت   من  الحي  وإخراج،  الضد   من  الضد   إخراج
  لقوله   مصداقا  الطاغي   وجور  الظالم  ظلم   إلى  يركنوا  لا  لكي  لهين؛المتأ  استعباد 
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ېچ :  تعالى

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۇ ئو

 (.1) چ ڀ
  الكريم   القرآن  يؤكد   حيث   :والتحذير أو سنن الرعاية والحفظ  التحصين  سنن(  جـ)

  كالكائن   ما  لأمة  الاجتماعي  الكيان  أن  التاريخية  الاجتماعية   الدراسات   ومعه
  للصيانة   احتاج  قائما  استوى   فإذا،  السليمة  النشأة  ظروف  له  تتوفر  أن  يجب ،  الحي
  بالصيانة   أيضا  اهتم  بالتأسيس  اهتم  كما  الكريم  والقرآن،  له  تحصينا  والرعاية

لما    –تعالى    –والتحصين, وذلك كما أوصى الله   إليهما؛  الوالدين والإحسان  ببر 
الأبوين,   في  وصية الله  حفظ  فمن  والحفظ,  التربية  نعمة  من  الإنسان  على  لهما 

حرمات الله   لحفظ  ذلك  بركة  والمحافظة  -تعالى  –وفقته  الأوامر  رعاية  وكذلك   ,
 (. 2عليها؛ توصل بركاتها بصاحبها إلى محل الرضا والأنس)

  الهلاك   من  الأمة  بيضة  تحفظ   وتعقّلها   بتدبرها   إذ   :والانهيار   السقوط  سنن  (د )
  لو   ما  السنن   وبيان  الحجة  وإقامة  الأدلة  نصب   من   الكريم   القرآن   ففي،  والاندثار
  الحضاري   والانهيار   السقوط  من  ولنجوا  الحق  على  لاستقاموا  الخلق  تدبره

 

 . "6، 5""سورة القصص": الآيتان":  (1)
تحقيـق: ، انظر: "عرائس البيان في حقائق القرآن": أبو محمد روزبهان بن أبـي نصـر البقلـي (2)

 ، د.ت. بيروت، دار الكتب العلمية. ط، 3/300، زيديأحمد فريدالم /الشي 
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 ى ى ې ې ې ې ۉچ   :تعالى  قوله  عليه  يدل  مما  وهذا،  والعمراني

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 (. 1) چ ی ی ئى

 إلى   يهدينا  والأرض   السماوات   ملكوت   في  النظر  وذلك أن  :(التسخير  سنن)(  هـ)
  رقياا   -  المجتمعات   وأحوال  الأمم  تاري    في  والنظر  الكونية  السنن  معرفة

  -القرآني   للمنهج  تبعا  -  وكلاهما،  الاجتماعية  السنن   معرفة  إلى  يهدينا   -وانحطاطاا 
 . للإنسان العملية الحياة يف أهمية ذو
، يذر  أو  عليه  يقدم  فيما  أمره  من  بصيرة  على الإنسان  يكون   السنن  هذه  فبمعرفة 

  في   العقل  خاصية   أن  شك  من  فما،  التاري   صفحات   تحفظها  التي  بالعظات   ويتعظ
، الآخرين  أخطاء  من  التعلم  إلى  تدفعه،  الهوى   عامل  يغلبها  لم  إذا  الإنسان
 المجال   في  الانجازات   تراكم  على  والعمل،  الماضين  تجارب   من  والاستفادة
 . الإخفاقات  وتقليل  البشري  والسلوك الاجتماعي

عشر  السبيل   بمنهجية  المعاصر  والأكاديمي الحضاري  الاهتمام   :الحادي 
  كل  فعالية العملية الناحية من تحدد  التي هي التفكير منهجية لأن ؛)2)التفكير
  التي  والشعوب  الأمم على السلبية أو يجابيةالإ آثارها وطبيعة حضارية   منظومة

 

 . "116سورة هود": الآية "" (1)
، 22 - 18صــ ، عبـد الحميـد أبـو سـليمان. د. "الرؤية الكونية الحضارية القرآنية": أ  انظر: (2)

 . م2008 -هـ 1429سنة 
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 مسيرة في إسهاماتها على بل،  الحضارية المنظومة تلك مظلة تحت   تنضوي 
 . (1)عام  بوجه الإنسانية الحضارة

، المستنير الوعي عدم من  المسلمة الأمة حال في ونلمس نرى  ما فإن وهكذا 
    رؤية "أو الإسلامية الكونية الكلية بالرؤية المتعمق العلمي الاهتمام وضعف

  وتشوهه  الفهم هذا وسلبية،  فهمها وتسطيح الرؤية هذه وضبابية  "الإسلامي  لعالما
من ذلك كل فإن ،  ومحدوديته ،  تسببت  التي العميقة الأساسية الأسباب  أهم يعدّ 

 وتفكك وتدهور وسلبية تيه من،  وأفرادها وشعوبها الإسلامية الأمة تعانيه فيما
 اليوم.  حتى المتأخرة عصورها في ومتسارع قمتعم وتخلف وبشكل

 
 
 
 

 

ــر:  (1) ــة"انظـ ــيرة النبويـ ــي السـ ــري فـ ــران البشـ ــنن العمـ ــو . د ،"سـ ــز البطيـ ــد العزيـ ـــ ، ي عبـ ، 554صـ
و"ســنن الله فــي . م2018 -هـــ 1439ســنة ، الأولــى. ط، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي

و "الـدين والسـنن الكونيـة": أبـو شـكيب . المجتمع من خلال القرآن": محمد الصـادق عرجـون 
السـنة الرابعـة ، الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة ،محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي

السنن الإلهية في الأمم والأفراد في و ". م1972فبراير -هـ 1392محرم    -العدد الثالث    -
ســنة ، تحقيــق: مصــطفى الشــكعة، أصــول وضــوابط(: مجــدي محمــد عاشــور)القــرآن الكــريم 

ومــا  30صـــ ، محمــد فيــاض. إعجــاز آيــات القــرآن فــي بيــان خلــق الإنســان": دو". م2013
 . م1999 -هـ 1420سنة  ،الأولى. ط، دار الشروق . ط، بعدها
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 المبحث الثالث 
 السبل الدعوية المتعلقة 

ة بتوظيف الآيات  
ّ
ة   الكوني

ّ
   –تعالى   –في الدعوة إلى الله   والإنساني

 

 ويشتمل على ما يلي: 

 

  الكونيّة في مجال توظيف الآيات    السبل المتعلقة بدور الداعية  :المطلا الأول
 . -تعالى  –الدعوة إلى الله في  والإنسانيّة

 

مجال    السبل  المطلا الثاني: في  الدعوية  والأساليب  الوسائل  بدور   المتعلقة 
 -تعالى  –في الدعوة إلى الله والإنسانيّة الكونيّةتوظيف الآيات 

 

 المطلا الأول

 الداعيةدور السبل المتعلقة ب

لله في الدعوة إلى ا والإنسانية ونيةفي مجال توظيف الآيات الك

 -تعالى  –

 

  الكريم   ظهار الإعجاز العلمي في القرآنلإ  الكونية والإنسانيةدراسة الآيات  إن   
في عصر العلم والمعرفة أحد أهم وسائل الدعوة إلى    دّ يع  النبوية المشرفة,  والسنة
, وكذلك من أهم الوسائل في مواجهة ظاهرة الإلحاد أو التشكيك في  -تعالى  –الله  

و  الكريم  السبلالقرآن  هذه  وتظهر  المطهرة,  النبوية  بالداعية,  السنة  في   المتعلقة 
الآيات  توظيف  والإنسانية  مجال  الإسلامية  الكونية  الدعوة  من خلال    ,في خدمة 

 ما يلي: الوقوف على 
المولى       والسداد من توفيق ال في دعوته, وطلبه الداعيةإخلاص  السبيل الأول:

()  صدى  ؛ دعوته  تجد  يتحلى  فطيباا  حتى  أن  وعليه  المدعوين,  نفوس  ي 
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وهاديا لله    بالصبر واستمرارية التفكر والتدبر في تلك الآيات الباهرات؛ ليكون مهدياا
 بها.   –تعالى  –

يتمكن من استخدام  بحيث  العملي للداعية    والتأهيل  العلمي  لإعداد ا  السبيل الثاني:
 لابد أن يتوفرمن ثم فإنه  ( و 1,) تعالى  –آيات الآفاق والأنفس في الدعوة إلى الله  

 أمران مهمان:  له

 

ولنـا فـي الإعـداد ، دون إعـداد وتأهيـل جيـد –تعـالى  -يتعجل التصدر لأمر الـدعوة إلـى الله  (1)
 . الإلهي للانبياء والرسل خير مثال على ذلك الأمر

ففــي مجــال الإعــداد الإلهــي لأبــي الأنبيــاء ســيدنا إبــرا يم عــن طريــق رؤيــة آيــات الآفــاق والأنفــس 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ : ()حيــــث يقــــول المــــولى ، ا الإعــــدادأفضــــل مثــــال لهــــذ

 . "75سورة الأنعام": الآية "" چٹ ٹ ٹ ڤ

وفي الآية الكريمـة ربـط مباشـر بـين رؤيـة آيـات الآفـاق فـي السـماوات والأرض والوصـول لمرحلـة 
أي: الإيمــان الثابــت الراســ  الــذي لا يتزعــزع يكــون عــن طريــق رؤيــة ملكــوت الســماوات ، اليقــين
 . ()ما حدث مع سيدنا إبرا يم  ك، والأرض

وهــذه المــرة مــن خــلال ، أخبرنــا بــه القــرآن الكــريم، ()وهنــاك إعــداد إلهــي آخــر لســيدنا إبــرا يم 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : ()حيـث يقـول المـولى ،  رؤية آية نفسية وهي إحيـاء المـوتى

پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 . "260سورة البقرة": الآية "" چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
حتــى يطمــئن قلبــه  ؛لســيدنا إبــرا يم بــين رؤيــة آيــات الآفــاق والأنفــس –تعــالى  –وبــذلك جمــع الله 

ا دلالة على أهمية الإعداد والتأهيل لمـن ، بالإيمان ويصل إلى مرحلة اليقين ويكون في ذلك أيضا
"توظيـف آيـات الآفـاق والأنفـس عنـوان: ": مقال بمجلة الأزهر. -تعالى  –أراد أن يكون داعياا لله 
سـنة  ،عـدد شـهر رجـب، بتصـرف 1217 – 1215صـ ، يحي وزيري . د. في الدعوة إلى الله": أ

 . (92)السنة ، (7)الجزء ، م2019سنة ، مارس -هـ 1440
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بالقرآن  :أولهما يتعلق  وما  الشرعية  بالعلوم  المشرفة   والسنة   الكريم  إلمام    النبوية 
 .المباركة وعلومهما
ال  وثانيهما: أي:  والأنفس,  الآفاق  علوم  في مجال  علمية متخصصة  علوم  خلفية 

النفسية. العلوم  أو  علىو   الكونية  ينبغي  فإنه  ثم  الإعداد ا  من  مرحلة  في  لداعية 
 والتأهيل أن يحرص على ما يلي:

  -أن يكون ملماا إلماماا تاماا بما تطرحه الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية  (  أ) 
 من حقائق أو إشارات علمية.  –التي يستعين بها في دعوته  

تتصل  أن يكون اعتماده على الحقائق العلمية, التي تم اكتشافها حديثاا, و (  ب ) 
 . بموضوع الآية أو الحديث, وألا يعتمد على النظريات العلمية مطلقاا

العلمي والمعرفي, حتى تكون لديه المرونة واللباقة   التحصيل الحرص على( جـ) 
الكافية, التي تمكّنه من الرد على أي تساؤلات أو شبهات يمكن أن يوجهها المدعو  

 للداعية.
على  (  د )  والحرص  الواسع  والدورات الاطلاع  والدروس  المحاضرات  حضور 

قضايا الإعجاز    التدريبية, التي تؤهله لفهم آيات الآفاق والأنفس, وما يتعلق بكل
 العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.

العلمية,  (  هـ)  الحقائق  على  تعتمد  التي  الموثقة  العلمية  بالأبحاث  الاستعانة 
صون في فروع العلوم المختلفة؛ لفهم ما ورد بييات  والتي يجريها العلماء المتخص

الكريم القرآن  في  ومتنوعة  كثيرة  وهي  المتعددة,  والأنفس  النبوية    الآفاق  والسنة 
 المشرفة. 

الكونية(  و)  العلوم  أحد  في  المتخصص  إلى    يجب على  يلجأ  أن  النفسية,  أو 
العربية اللغة  وعلوم  الشرعية  العلوم  في  وتدب  ؛ المتخصصين  الآفاق  لفهم  آيات  ر 
ا عن مراد المولى   . ()والأنفس؛ حتى لا يكون فهمه لها بعيدا
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فهم  (  ز)  إمكانية  إلى  الباحث  أو  بالداعية  أن يصل  إما  الجيد  العلمي  التأهيل 
فيه من علم وقدرة على الاستنباط    –تعالى    –آيات الآفاق والأنفس بما أودعه الله  
نى من الإلمام بالعلوم الشرعية واللغة العربية,  والفهم, وذلك إذا اجتمع فيه الحد الأد 

وإلا   النفسية,  أو  الكونية  العلوم  أحد  في  والعميق  الواسع  التخصص  جانب  إلى 
ذلك,  في  ضير  ولا  المجال,  هذا  في  الآخرون  استنبطه  لما  ا  جيدا ناقلاا  يصبح 
 –  فالهدف النهائي هو توظيف الداعية لآيات الآفاق والأنفس في الدعوة إلى الله

ا. –تعالى    على بصيرة إما استنباطاا أو تقليدا
الثالث: الله  الت  السبيل  كتاب  لتفسير  للتعرض  اللازمة  بالأدوات    –تعالى    –زود 

،  وبأصول الدين ،  وعلومها المختلفة،  والدعوة إليه, مثل: الإلمام التام باللغة العربية
وبجهود السابقين من  ،  وبالمأثور من التفسير،  وبالناس  والمنسوخ،  وبأسباب النزول

وغير ذلك ،  كبار المفسرين, وبالقدر اللازم من العلوم المتاحة عن الكون ومكوناته
 ممّا يحتاجه كل من يتشرف بالقيام بمثل هذه المهمّة العظيمة. 

ومحتواها,   والإنسانية  الكونيةني الآيات  فاهماا لمعا الداعية  أن يكون    :السبيل الرابع
أو عمل توجد دعوة  ا,    فلا  أيضا المدعو  الداعي وأضل  وإلا ضلّ  بعلم سابق,  إلا 

كما يجب أن يكون واعياا بالهدف من دعوته, وبذلك يدخل ضمن زمرة من يدعو  
 ڍ ڍ ڇ ڇچ  :-الىــتع  –  على بصيرة, مصداقاا لقوله  –الى  ــتع  –إلى الله  

ولكي يستطيع    (1) چ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ
 الآيات فهم مدلول مصطلح )  ه ينبغي عليه أن يتحقق منك, فإنالداعية أن يفعل ذل

 . وما تحتويه هذه الآيات من حقائق وإشارات كونية ونفسية والإنسانية( الكونية
وقدرته بصفة    –تعالى    –استخدام الآيات الدالة على وجود الله  :  السبيل الخامس

مصداقاا   نب الذنوب الصارفة عن رؤية تلك الآيات, وذلكوالعمل على تج خاصة,  
 

 . "108"سورة يوسف": الآية " (1)
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ :  -تعالى    –لقوله  

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

التكبر   :أي  ,(1) چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک إن 
فهم   أو  الكونية  الآيات  سواء  الآيات,  رؤية  عن  للصرف  رئيسيان  سببان  والغفلة 

 الآيات القرآنية.
سواء  ،  افية والعقائدية للمدعوالتعرف على الخلفية العلمية والثق  السبيل السادس:

ا أم مجموعة من الأفراد في بيئة أو مجتمع معين؛ لأن التعرف على هذه  أكان فردا
وقوة في نفسه,  وفر له ثقة كافية  عينه على أداء مهمته الدعوية, كما سيسي؛  الخلفية
 للمدعوين. إقناع 

تشبع نفس  وذلك من خلال  ،  على الحق في دعوته  الداعية  ثبات   :السبيل السابع
من   والمقبول  العلمية  الحقائق  من  الصحيح  الناتجة عن  الكونية  بالبراهين  الداعية 
المسلّمات العقلية المقرونة بالإشارات القرآنية والتي تثبت وجود الله تعالى ومظاهر  

المخلوقات  لهذه  الكون ،  قدرته ودقة صنعه  هذا  وتدبير شؤون  تقدير  وحكمته في 
وهذا كله يكمن في التفسير  ،  وأقل من ذلك أو أكثر،  لمجرّة الفسيح من الذرّة إلى ا
 العلمي للقرآن الكريم.  

البحث والتأمل في مظاهر قدرة الله تعالى ودلائل وجوده من خلال    :السبيل الثامن
والربط بينهما وفق  ،  والتأمل في كتاب الله المنظور،  النظر في كتاب الله المسطور

 

فـــي ذلـــك بالصـــواب أن  قـــال أبـــو جعفـــر: وأولـــى الأقـــوال ». "146"ســـورة الأعـــراف": الآيـــة " (1)
يقــال: إن الله أخبــر أنــه سيصــرف عــن آياتــه، وهــي أدلتــه وأعلامــه علــى حقيقــة مــا أمــر بــه 

والســموات . عبــاده وفــرض علــيهم مــن طاعتــه فــي توحيــده وعدلــه، وغيــر ذلــك مــن فرائضــه
ا مــن آياتــه "تفســير الطبــري":  «والأرض، وكــل موجــود مــن خلقــه، فمــن آياتــه، والقــرآن أيضــا

13/113 . 
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وباستخدام علمية صحيحة  الحديثة  منهجية  البحث  على ،  وسائل  ذلك  ثم عرض 
الإسلامية الدعوة  بواسطة  الله  ،  الناس  إلى  الداعية  إيمان  على  ينعكس  ذلك  كل 

أ المجال  هذا  في  باحثاا  الداعية  أكان  سواء  والقوة  بالزيادة  على   متعالى  مطلّعاا 
  .بحوث غيره من العلماء في ذلك

التاسع المج:  السبيل  هذا  في  الداعية  على  التفاصيل    , اليجب  في  يدخل  ألا 
إلى  حينئذٍ  الدعوة  فتتحول  القرآنية؛  بالآية  الصلة  ذات  ا  جدا المتخصصة  العلمية 

الهندسة أو علوم الأرض والبحار أو  يتم عرض    (,1)محاضرات في الطب  ولكن 
وبسيط, خاصةا  بأسلوب منضبط وسهل  الإيمانية  والدلالات  العلمية  إذا   الإشارات 

ويتم  ،  لمحاضرة موجهة للعامة من الناس غير المتخصصينما كانت الدعوة أو ا
أو   الحضور  أو  للمدعوين  العلمي  المستوى  بحسب  العلمية  التفاصيل  في  التوسع 

وذلك حتى يتم التوازن بين ما يتم  ،  بحسب الأسئلة التي يمكن أن توجه للمحاضر
 عرضه من جوانب دينية وعلمية.  

 

وطبقوهـــا علـــى مـــا ، تــدل الـــدلائل علـــى أن العلمــاء الـــذين درســـوا الآيــات الكونيـــة فـــي القــرآن (1)
وصل إليه العلـم فـي زمـانهم فـي الفلـك أو الطـب أو الطبيعـة أو الكيميـاء أو الاحيـاء وغيرهـا 
من العلوم وجدوا تطابقا وتوافقا علميا رائعا أكد لهم أن القرآن كتـاب الله الحـق الـذى لا يأتيـه 

 . الباطل من بين يديه ولا من خلفه
لــذلك كــان علمــاء الفلــك وعلمــاء الطــب أكثــر النــاس إيمانــا بعظمــة الخــالق المبــدع وأســبقهم إقــرارا 
بألوهيته لما رأوه رأى العين من أن القرآن الكريم الذى نزل على نبينـا محمـد صـلوات الله وسـلامه 

العلـم الـذى يصـلون إليـه كلمـا جـدّ جديـد فـي عليه منذ أربعة عشر قرنا من الزمان كان هو نهاية 
بحــثهم، وهــذا هــو العلــم الــذى جــاء بــه النبــي الأمــي محمــد الــذى لــم يكــن هــو ولا قومــه ولا عصــره 

ــك ــر ذلـ ــاء أو طـــب أو غيـ ــا أو كيميـ ــن فلـــك أو جيولوجيـ ــيئا مـ ــازه . يعـــرف شـ ــرآن وإعجـ ــر: "القـ انظـ
ــرا يم ــماعيل إبـ ــد إسـ ــي": محمـ ـــ ، العلمـ ــر . ط، 55، 54صـ ــيدار الفكـ ــة ، العربـ ــة العربيـ دار الثقافـ

 ، د.ت. للطباعة
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لمجال, فيمكن أن تكون الإشارة إلى الآية  بالنسبة لدعوة المسلمين في هذا اأما   
الحقائق   تلك  لذكر  علمي  سبق  من  فيهما  ورد  وما  الشريف,  الحديث  أو  القرآنية 
العلمية الباهرة في الآفاق أو الأنفس, ثم يتم بعد ذلك الإشارة إلى اكتشاف الحقيقة  

أكثر من    ا منذ العلمية التي سبق القرآن الكريم أو السنة النبوية بذكرها والإشارة إليه 
 أربعة عشر قرناا. 

يستحسن أن نبدأ بعرض الحقيقة العلمية  ففي حالة دعوة غير المسلمين,  وأما   
, ثم بعد أن يتم التأكد من أن المدعو قد عرفها أو استوعبها؛ فيتم الإشارة إلى   أولاا

لمن    سبةوجودها في القرآن الكريم والسنة المطهرة, فهذا أدعى للتأثير والاقتناع بالن
 . (1)لا يؤمن بالقرآن والسنة.

أن يتبيّن  ما   :مما سبق  أو  والأنفس  الآفاق  آيات  في مجال  الباحث  أو  الداعية 
يعرف بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة, لابد له من الإحاطة والفهم التام بمفهوم  

بد له  , ولالكريم أم السنة النبوية المشرفةهذه الآيات سواء أكانت واردة في القرآن ا
كذلك من الإعداد والتأهيل التام عن طريق المحاضرات العلمية والدورات التدريبية, 
الموثقة   العلمية  والأبحاث  والدراسات  الآيات  تلك  تفاسير  على  الواسع  والاطلاع 
ذات الصلة بها, ثم لابد للداعية من معرفة أساليب توظيف تلك الآيات في الدعوة 

 .-تعالى   –إلى الله 

 

 

ومـا     10صــ ، سعيد محمد إسماعيل الصـاوي . د. آيات الله الإنسانية والكونية": أانظر: " (1)
ــدها ــى الله": أ"و. بعـ ــدعوة إلـ ــي الـ ــه فـ ــريم ومناهجـ ــرآن الكـ ــاليب القـ ــن أسـ ــرا يم . د. مـ ــد إبـ محمـ

 . وما بعدها بتصرف 33صـ ، الجيوشي
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 طلا الثانيالم

 وسائل وأساليا دور المتعلقة ب السبل

 -تعالى  –في الدعوة إلى الله  والإنسانية ونيةالكتوظيف الآيات 

 

أن    الإسلامية  الأمة  على  وجب  مستمرٍ؛  تطورٍ  في  المعارف  تلك  كانت  لما 
المعارف   توظيفعلى    يعمل  ينهض منها في كل جيل نفر من علماء المسلمين

الواردة    الكونية والإنسانية  المتاحة, في تفسير تلك الآيات الدراسات  و العلمية النافعة  
إلى وسائل متعددة؛ , وذلك يحتاج  ()وفي سنة رسوله    -تعالى  –في كتاب الله  

 فيما يلي:  وبيان ذلكلكي تصل إلى كل شبر في أرض الله الواسعة, 
 

 سانيةالكونية والإن دور وسائل توظيف الآياتب المتعلقة السبل :أولًا

 :-تعالى  –في الدعوة إلى الله 

تلك    الآيات  ب  المتعلقة  الدعوية  السبلتظهر  توظيف  والإنسانية  وسائل  الكونية 
 في خدمة الدعوة الإسلامية, من خلال الوقوف على ما يلي:

الأول والعلمية    :السبيل  والمادية  الدعوية  اللوازم  الأنفس  توفير  آيات  لتوظيف 
الدعوة تحتاج إلى  , وذلك أن  لمدعوين في كل زمان ومكانوتوصيلها إلى ا  والآفاق

الحواجز  عنها  وتزيل  عنها  وتدافع  ومعنوياا,  مادياا  تدعمها  قوية  انطلاق  قاعدة 
للدعوة   وتعدهم  وتربيهم  الدعاة  تحتضن  وقاعدة  طريقها,  في  تقف  التي  والعقبات 

عتداءات على  الإسلامية, في أجواء خالية من المضايقات والعقبات, وخالية من الا
 (. 1) الدعاة, التي تمنعهم من التبليغ

 

، المكتــب الإســلامي. ط، 118، 117صـــ ، يــف نــدعو النــاس" عبــد البــديع صــقر"كانظــر:  (1)
و"مشاكل الدعوة والـدعاة فـي عصـرنا الحاضـر ووسـائل علاجهـا": محمـد أمـين حسـن د.ت.  

                

= 
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وذلك استعادة الاهتمام بالعلم والبحث العلمي في حياة المسلمين,    :السبيل الثاني
يكون   الحضارة  لا  في  وإسهامهم  الأوائل  المسلمين  علماء  إنجازات  ذكر  بمجرد 

ثمرت الحالة العلمية الإنسانية, وإنما بغرس هذه الروح التواقة للعلم والتعليم, والتي أ
التي سرت في ربوع الأمة, عبر الانتقال من خطاب ]كان علماؤنا السابقون[ إلى  
والقيم   العلمية  الذهنية  وترسي   والمستقبل؟[  الحاضر  علماء  يكون  ]كيف  خطاب 
فقه   يتبنى  ديني  لخطاب  نحتاج  هنا  اليوم,  المسلمين  واقع  في  لها  تؤسس  التي 

المسل يوجه  حيث  مراكز  الأولويات,  أو  معامل  أو  مدارس  لبناء  التبرع  إلى  مين 
المتفوقين لإتمام   الطلبة  أو تشجيع  القادرين,  الطلبة غير  الإنفاق على  أو  بحثية, 

خطاب يتبنى  ،  دراساتهم العليا, خطاب يعلي من مكانة العلم والعالم في المجتمع
 .(1)التشجيع على الابتكار والإبداع

اء كليات للدعوة ومعاهد دعوية في جهات متعددة لعمل على إنشا  :السبيل الثالث
الدعاة بإعداد  لتقوم  العالم؛  الآيات   من  توظيف  في    الكونية   المتخصصين 

سد حاجة كل منطقة,  , حسب المناطق, التي سيقومون بالدعوة فيها, ولوالإنسانية
 (. 2) حسب متطلباتها

 

. د       و"أهــم التحــديات المعاصــرة فــي طريــق الــدعوة الإســلامية": . 99صـــ ، بنــي عــامر
  .(11)( سنة 20)عدد ، مريةمجلة الجامعة الأس، 236صـ ،  إبرا يم نويري 

انظر: "مدخل منهاجي لدراسة التطور فـي وضـع ودور العـالم الإسـلامي فـي نظـام الـدولي":  (1
ــرون  ــة محمـــــود مصـــــطفى وآخــ ســـــنة ، المعهـــــد العـــــالمي للفكــــر الإســـــلامي. ط، 7/53، ناديــ

نــدوة ، 1/17و"الســنة النبويــة ومنهجهــا فــي بنــاء المعرفــة والحضــارة": . م1981 -هـــ 1401
، م23/6/1989 – 19هـــ = 1409ســنة  ،مــن ذي القعــدة 19- 15قــدت فــي الفتــرة مــن ع

 ، د.ت. واشنطن –المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
"مشــاكل الــدعوة والــدعاة فــي عصــرنا الحاضــر ووســائل علاجهــا": محمــد أمــين حســن انظــر:  (2)

 . 96صـ ، بني عامر
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الرابع العقبات  :  السبيل  لإزالة  للدعوة  المادية  القوة  وتسخير  تأمين  طريقها,  من 
, وذلك أن الإسلام هو الدين الذي العلوم الحديثة والدراسات العلمية لتحقيق أهدافها

وحث أتباعه على  ،  أرسى المفا يم الأساسية للعلم والبحث والتدبر والتأمل والتفكير
 .والنهل من المعرفة، التزود من العلم
لاد, مزودة بكل ما تحتاج إليه  توفير مراكز للدعاة في أنحاء الب  :السبيل الخامس

وي نشر الدعوة فيها من لوازم ووسائل دعوية؛ لتكون نقطة انطلاق في البلاد, المنْ 
  ووضع الخطط اللازمة للدعوة في كل بلد.

السادس الدعاة  :  السبيل  لتأهيل  والمعاهد؛  والكليات  الدعوية  المدارس  توفير 
سائل ولوازم دعوية, وإقامة مراكز  الصالحين لحمل الدعوة, وتوفير ما تحتاجه من و 

في   تبحث  دعوية,  مؤتمرات  وعقد  ودراسات,  الآيات أبحاث    الكونية   مجال 
 . والإنسانية

السابع والمرئية؛    :السبيل  والمكتوبة  والمسموعة  المقروءة  الإعلام  وسائل  تأمين 
الدعوة   والأنفس,  لنشر  الآفاق  مجال  في  فالدعوة  وخاصة  أجمع,  للعالم  وإيصالها 

والمجلات,  تحت والفضائيات,  والكمبيوتر,  والإنترنت  والتليفزيون  الإذاعة  إلى  اج 
 والصحافة, والكتب, ودور النشر, والمكتبات العامة, والجمعيات الخيرية. 

بذل الجهود لإنشاء المواقع الإلكترونية المتخصصة في تصحيح    :السبيل الثامن
حول المثارة  الشبهات  على  والرد  المغلوطة  القرآن    المفا يم  في  العلمي  الإعجاز 

و  المطهرة,  النبوية  والسنة  مادياا  الكريم  ودعمه  هادف  إعلام  وجود  على  العمل 
 .ومعنوياا؛ حتى يؤدي دوره في مجال العمل الدعوي 

ينبغي أن تكون رسالة الإعلام ذات مضمون واضح, نصل من    :السبيل التاسع
المنشودة   إلى تحقيق الأهداف والغايات  العلميفي مجخلاله  , والتي  ال الإعجاز 

ينبغي  , كما  من أهمها: هداية الناس وتوجيههم إلى ما يتفعهم في معاشهم ومعادهم
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من   المتعمد  التشوي   يقابَل  والأباطيلأن  الافتراءات  يقوم  أهل  إعلامي,  بنشاط   ,
 بدوره في نشر خطاب الدعوة وتبليغها والدفاع عنها.  

العاشر الوسائل    التفاعل  :السبيل  المستحدثة,  مع  الجهود التكنولوجية  في    وبذل 
البحث عن أفضل الوسائل الشرعية الممكنة في تبليغ الدعوة الإسلامية, فإنه على  

فاعلاا ومؤثراا الدعوي  الخطاب  يكون  بها  الاهتمام  أمور,  قدر  بعدة  يتحقق  وذلك   ,
 من أهمها ما يلي: 

الحديثة كالصور والأفلام العل  -1 مية الحديثة الموثقة  الاستعانة بوسائل العرض 
تأثير   له  للمدعو, ويكون  ا  إقناعاا وأيسر توضيحا أكثر  يكون  توفرها,  في حال 

 كبير على إقناعه. 
من أهم    ها تعد إن  والاستفادة منها, حيث   وسائل التواصل الاجتماعياستخدام   -2

ويمكن أن تصل إلى شريحة كبيرة    ,وسائل الدعوة التي أصبحت متاحة الآن
المجتمع, فيم للداعية أن يستخدمها لعرض آيات الآفاق والأنفس  من  كن هنا 

 . وقضايا الإعجاز العلمي بأسلوب بسيط ومختصر
عليه    -3 يطلق  أن  يمكن  ما  إعجازية)إعداد  عمل  أو    (ومضات  طريق  عن 

النبوي  الحديث  أو  القرآنية  الآية  على  تحتوي  بطاقة  كل  دعوية,  بطاقات 
ويتم توضيح الحقيقة العلمية    الشريف الذي يحتوي على إعجاز وسبق علمي,

الحقيقة   تلك  عن  تعبر  بصورة  ذلك  وتوضيح  تأكيد  مع  إليها,  المشار 
 .(1)العلمية

 

ومـا  119صــ ، علـى محفـو . ابة": الشـي انظر: "هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخط (1)
و"مشــاكل . ومــا بعــدها29صـــ ، أبــو بكــر الجزائــري . الشــي  ":. و"الــدعوة وآداب الــدعاةبعــدها

                

= 



 –تعالى  –الدعوة إلى الله في والإنسانية سبل توظيف الآيات الكونية 

 

 - 1566 - 

أن:  يتبين  هنا  على    ومن  أن  القائمين  يجب  الإسلامية  جميع  ب  ينتفعواالدعوة 
إلى   مضمونها  توصيل  في  المتاحة  الاتصالية  بقاع    المدعوينالوسائل  شتى  في 

أنالأرض,   باستخدامها    بدلاا من  والتدمير  ينفرد  والتخريب  الهدم والانحلال  دعاة 
 , ومن ثم يكون التقصير من دعاة الإسلام وأهله. على المستوى المحلي والعالمي

 

الكونية توظيف الآيات بدور أساليا  المتعلقة الدعوية السبل :ثانيًا

 : في خدمة الدعوة الإسلاميةوالإنسانية 

تلك    أساليب    المتعلقة  الدعوية   السبلتظهر  الآيات  بدور  الكونية  توظيف 
 , من خلال الوقوف على ما يلي: في خدمة الدعوة الإسلاميةوالإنسانية 

، والإنسانية  التنوع في صيغ الحث على التفكر في آيات الله الكونية  :السبيل الأول
بالأمر بالاستنكار،  فتارة  والتفكر،  وتارة  بالتعقل  الآيات  بختم  ووصف  ،  وتارة 

 لقوم يتفكرون.، لقوم يعقلون ، وأولي الألباب ، أصحابها بالعقل
 گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ : -تعالى  –الله    قالكما   

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ : - تعالى –  الله  قالكما    (.1) چڳ گ گ گ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 (. 2) چ ۆ

 

صــ ، الدعوة والدعاة فـي عصـرنا الحاضـر ووسـائل علاجهـا": محمـد أمـين حسـن بنـي عـامر
 . 76، 75 صـ، و"تحديات وعقبات تواجه الدعوة الإسلامية": أحمد محمود أبو زيد. 87

 . "101يونس: الآية ""سورة   (1)
 . "11 – 6"سورة ق": الآيات " (2)
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ا:   – تعالى – الله قالو    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ أيضا

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

فأكثر الآيات القرآنية التي سيقت فيها  , (1) چڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
تختم غالباا بالدعوة والحث على النظر والتفكر  ، الكونية والإنسانيةالآيات 
 (. 2والتأمل)

بأبسط السبل ولعامة الناس دون  الكونية والإنسانية  الآيات    عرض   :الثاني  السبيل
تعرض في القرآن لجميع  الكونية والإنسانية    فالآيات   الحاجة إلى التعمق والتكلف.

ولذلك جاءت هذه الآيات بأبسط وأوضح  ،  الناس على اختلاف مستوياتهم وعقولهم
الناس.  ليعقلها جميع  ا  صورة  آحاد  على  يشق  وبذلك فلا  إدراكها.  وعامتهم  لناس 

لا تحتاج إلى أدوات علمية ولا إلى تقنية عصرية. ولا يعني  ،  فهي سهلة الإدراك
بل المقصود أنهما يستويان في  ،  هذا أن العالم والأمي يستويان في درجة الإدراك

 ہچ   :-تعالى  –, قال الله  وإن تفاوتا في درجته ومبلغه،  حصول أصل الإدراك

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

ل  فكان  (,٣) چ ۇٴ ۈ ۈ ۆ في عرضه  القرآني  الآالهدي  بهذا    يات هذه 
 .(4)اهو أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعا  ,الأسلوب الواضح البسيط

 

 . "13 – 5"سورة الطارق: الآيات " (1)
ســمات الآيــات الكونيــة الــواردة فــي القــرآن الكــريم": الشــي  ناصــر الماجــد، موقــع ملتقــى أهــل " (2)

 . هـ1425التفسير على الشبكة العنكبوتية، 
 . "20 – 17يات "الغاشية": الآ"سورة   (3)
 . 85صـ ، "الآيات الكونية دراسة عقدية": عبد المجيد بن محمد الوعلان انظر: (4)
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فنجد من الهدي القرآني  ،  فالمهم  التدرج في عرضها والبدء بالأهم  السبيل الثالث: 
ويمهد لذلك بالقضايا المسلمة ثم ينتقل  ،  همعند عرضه للآيات الكونية البدء بالأ
المراد  إلى  تعالى:  ،  إلى الأصعب حتى يصل   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ قال 

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا

 ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئىئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

مما    فنلاحظ من خلال الآيات التدرج معهم بالقضايا المسلمة  (1) چ ٻ ٻ
 (. 2ثم الترقي من الأمر السهل إلى الأمر الصعب)، أقروا به

الرابع الآيات    :السبيل  والإنسانية  إيراد  في  الكونية  والإجمال  العموم  سبيل  على 
وإجمال،  الغالب  بعموم  تتسم  الكون  آيات  ذكر  سياق  في  التي  القرآنية  ،  فالألفا  

ا لأن  الكونية؛  الآيات  وأجزاء  تفاصيل  في  الخوض  تلك دون  من  والغاية  لغرض 
الحقائق الكونية المذكورة في القرآن الكريم الاستدلال بها على المسائل الكبرى في 

الدين تحقق  ،  هذا  لا  لأنها  مرادة؛  غير  الكونية  الحقائق  تلك  وأجزاء  وتفاصيل 
مما يجعله لا يستوعب  ،  فإن أكثر الناس لا يدرك تفاصيل الحقائق الكونية،  الهدف

 هذا القدر التفصيلي. الحديث عنها ب
مفصلة  مواضع جاءت  فيه  يرد  لم  الكريم  القرآن  أن  هذا  يعنى  وردت  ،  ولا  إذ 

أن نتأمل  وهذا يقتضي  ،  ألفا  في غاية الدقة والانتقاء لتعبر عن أوصاف دقيقة 

 

 . "90 – 84المؤمنون": الآيات ""سورة   (1)
 . 557انظر: "تفسير السعدي": صـ  (2)
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إن ذلك أيضاا يزيدنا في  ثم من حيث التفصيل؛ ف،  أولاا في الكون من حيث العموم
 (. 1) الإيمان"

الخ أسلوب    :امسالسبيل  طرقهاستخدام  تعددت  وقد  يكون  ،  الاستفهام:  فتارة 
يكون بالاستفهام عن انتظام الكون  وتارة  ،  بالاستفهام التقريري عن الخلق والخالق

 إلى غير ذلك.، واتزانه
فالاستفهام التقريري هو: "الذي يرد في صورة عرض مقدمات أو قضايا مسلمة   

التدرج معه حتى يصل به للإقرار بالقضية  عند الخصم على صيغة الاستفهام ثم  
 .المنكرة وينقاد للحق ويسلم له"

والوحي  العظمى كالتوحيد والبعث  القرآن  إثبات مقاصد  إلى  به  قال  ،  ويتوصل 
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ الى:  ـتع

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

 ی ی ی ئىی ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج

 (2) چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 

دار ابــــن الجــــوزي، . ط، 3/296 ،تفســــير الفاتحــــة والبقــــرة": محمــــد بــــن صــــالح بــــن محمــــد" (1)
 . هـ1423. الأولى، سنة ط، عربية السعوديةالمملكة ال

 . "64 – 60النمل": الآيات ""سورة   (2)
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بأن يحصر    السبر والتقسيم وذلك  يتخذ أسلوب  ومن منهجه في الاستفهام أن 
حده على  افتراض  كل  تفنيد  في  يبدأ  ثم  القضية  في  الواردة  الافتراضات   جميع 
، ويبين أنه غير صالح ولا وجه لقبوله حتى يصل للافتراض الصحيح في المسألة

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ :  -  تعالى  –الله  قال  

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

المهارة  هذا    لعل  و  (1) چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے هذه  استعمال  في  الشمول 

عقلية مهارة  كونها  إلى جانب  فطرية  مهارة  أنها  إلى  يرجع  العقلية  ،  الاستدلالية 

 . (2) فهي مستخدمة لدى كل   إنسان ولو كان بليدًا في ذهنه
وذلك من أجل  ،  الاستدلال بالآيات الكونية في الحوار والمجادلة  :السبيل السادس

الباطل وتفنيد  الحق  بعض  ,  إظهار  في حوار  جاء  ما  ذلك  الأنبياء         ومن 
()  أقوامهم  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ :  -تعالى –الله  قال  ،  مع 

 ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 

 . "43 – 35"سورة الطور": الآيات " (1)
 ،"منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية": ليلى بنـت صـالح بـن علـي الزامـلانظر:   (2)

ـــ  ــبر والتقســــيم عنـــد الإمــــ. م2000 -هـــــ 1420. ط، 114 – 113صـ ــرازي فــــي و"السـ ام الـ
ســنة ، (35العــدد )، جامعــة بغــداد، كليــة التربيــة بنــات، عمــار عبــاس إســماعيل. د :تفســيره"
 . م2017
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والملاحظ عند الاستدلال بهذه الآيات مناسبة هذه الآية الكونية  (, 1) چ ئۇ ئۇ
 (. 2) لموضوع الحوار وطبيعته وتوقيته

  ؛ والإنسانية  الكونية   التنويع البديع في عرض الآيات   أسلوب اتباع    :السبيل السابع
و  الجاحدين  على  بها  الحجة  أجل  لإقامة  من  والتبيينكذلك  الناس ,  الإيضاح  إذ 

انتباههم ويسترعي  يستوقفهم  فيما   ڍچ :  -  الىـــتع  –الله  قال  ,  مختلفون 

عرض    (٣) چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ في  ويستخدم 
مختلفة:   أساليب  الكونية  مجملةالآيات  تعرص  مفصلة،  فتارة  قال 4) ،وتارة   .)

هذا   ينتج عنكما    (٥) چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ   تعالى:
 . والإنسانية الكونيةيذكر من الآيات   انتفاء الملل والسأم لتعدد وتنوع ما الأسلوب,
ال الكريم    :ثامنالسبيل  القرآن  استخدام  الكريم لأسلوب بيان  القرآن  استخدام  بيان 
بالآيا استخدام  (6)والإنسانية  الكونيةت  القسم  وكذلك  بها  سلوب  ,  الأمثال  ضرب 

 

 . 26 – 25لقمان": "سورة   (1)
إشـكاليات الحـوار وآفـاق التواصـل": الشـي  عـارف  -"حوار الأديان في القرآن الكريم    انظر: (2)

الأولـى: . ط، ىلبنـان، عيـة القـرآن الكـريمجم. ط، وما بعدها بتصرف 15صـ ،  هنديجاني فرد
  . م2014هـ 1435

 . "105الأنعام: الآية ""سورة   (3)
. 13/20: 1انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط (4)

 و "البرهان في علوم القرآن لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبـرا يم،
 . 3/458: 1419المكتبة العصرية، بيروت، 

 . "41الآية "الإسراء:  (5)
 . 4/57، الإتقان في علوم القرآن": جلال الدين السيوطيانظر: " (6)
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المشهود فيكون ,  للتوضيح والتقريب  المعقول منزلة  أتم  بتنزيل  ومعرفته  ،  التصديق 
 .(1)وضبطه أسهل"، أكمل

ال الكريم    :تاسعالسبيل  للقرآن  العلمي  الإعجاز  حول  المثارة  الشبهات  على  الرد 
وإب المشرفة,  النبوية  العلمية  والسنة  والأدلة  الشرعية  الأدلة  خلال  من  طالها 

التجريبية, وكذلك التمسك بالمسالك العقلية والأساليب الحسيّة والوسائل المرنة التي  
وبين   الشرعية  الأدلة  بين  التعارض  شبه  دحض  يتم  بحيث  للتأويل,  وجوهاا  تقبل 

  .(2الحقائق العلمية) 
ة وطرائقها بما يتناسب مع الظروف ضرورة تنويع أساليب الدعو   :مما سبق يتبيّن

النفسية للمدعوين,والدعوة كذلك للنظر في الأنفس والآفاق واتباع كل سبل الإقناع  
 .-تعالى   –البشري, وهو ما يسمى بالأسلوب العلمي في الدعوة إلى الله 

 
 

 

انظر: "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل": لأبـي القاسـم محمـود  (1)
دار إحيـاء التـراث العربـي، . ط، 1/102 بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،

  ، د.ت..بيروت
وما  861حنان فتحي أحمد محمد صـ . دراسة تطبيقية" د –انظر: "الإعجاز في سورة نوح  (2)

 . م2019 -هـ 1440سنة ، العدد الرابع عشر، مجلة قطاع أصول الدين، بعدها بتصرف
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 
 

من    وإن  الأنفس,  وآيات  الآفاق  آيات  بين  ما  الحق  على  الدالة  الآيات  تتنوع 
باستخدام  يتصدر الكونية والإنسانية  للدعوة  لمعناها  ،  الآيات  فاهماا  يكون  لابد أن 

ومحتواها, فلا توجد دعوة أو عمل إلا بعلم سابق, وإلا ضلّ الداعي وأضل المدعو  
ا, كما يجب أن يكون واعياا بالهدف من دعوته, وبذلك يدخل ضمن زمرة من  أيضا

إلى الله   لقوله  د ــعلى بصيرة, مص  –تعالى    –يدعو   ڇ ڇچ   :-تعالى    –اقاا 

 (.1) چگ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

الآيات القرآنية المتعلقة بالكون المشهود عدا الإنسان من    :الآيات الكونية هيف 
حيث هو روح وعقل واختيار, أما البدن من حيث خلقه وسنن الله فيه فداخل في 

آثار. بالكون وما يرتبط به من  القرآنية  أما الآيا  الكون  ت الإنسانية, فهي الآيات 
ا واجتماعاا وأخلاقااالمتعلقة ب من حيث خصائصه    ,خلق الإنسان وما يتصل به نفسا

للدلالة الإنسانية وما ينتج عنها من آثار, وما يكتنفها من أحوال زمانية أو مكانية  
للناس أن    –تعالى    –على قدرة الله   يتبين  وبديع صنعه, وكل ذلك من أجل أن 

وربما ينسحب   وهو معجزة بكل ما يحتويه الإعجاز من معان,  حق  الكريم  لقرآنا
ا على الإسلام ورسوله   وأن غاية رؤية هذه الآيات هي الدعوة  ،  ()المعنى أيضا

 . ()فيما بلغ عن ربه  () واتباع نبيه  –جل في علاه  –إلى عبادة الإله الحق 
ينبغي  فإنه  ثم  المعارف    ضرورة   ومن  كل  كل توظيف  في  للإنسان  المتاحة 

العصور من  منها  ،  عصر  البحثية  ـ  العلمية  الدراسات  مجالات  مختلف  وفي 
والتطبيقية ـ في حسن فهم دلالات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة؛ وذلك 

 

 . "108"سورة يوسف": الآية " (1)
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لأنها ترد كلها في صياغة ضمنية لطيفة يظهر منها أهل كل عصر معنى معينا  
لهم, وتظل هذه المعاني المتتالية تتسع باتساع دائرة    على ضوء المعارف المتاحة 

 المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. 
اليوم  أنه  كما  المسلمين  علماء  على  مضى؛أن  ،  ينبغي  وقت  أي  من  أكثر 

منها    يتوجهوا ليستنبطوا  المشرفة؛  النبوية  والأحاديث  الكريم  القرآن  آيات  صوب 
ا حضارياا في إطار    الكنوز العظيمة في مجال علم الآفاق والأنفس؛ ليكتشفوا فقها

و   المتعلقة  علومال الاجتماعية،  الإنسانبالكون  الحياة  ،  والقوانين  مسيرة  تحكم  التي 
 . والأحياء

 

  :النتائج :أولًا

ووحدانيته,    - تعالى  –مدار إثبات وجود الله    هي,  الكونية والإنسانية   الآيات   (أ) 
العليّ  ة, التي لا نهاية لكمالها, كالقدرة والعظمة والرحمة  ومظهر كثير من صفاته 

برهانية قطعية  كله  ذلك  على  ودلالته  فهي  والحكمة,  بظاهرها,  للمدعوين  هادية  , 
بمدلولها. البحث  إلى  أنها    داعية  القرآنيحقائق  ر  ظهِ تُ كما  والإعجاز    الإعجاز 

 أربعة عشر قرناا فأكثر.مضي  ض بعد نقَ لم تُ  التيو , النبوي 
, في  التي أشار إليها ربُّنَا في محكم كتابِهِ   الكونية والإنسانية  الآيات   جاءت   (ب) 

الخلقِ  إبداعِ  في  الإلهية  القدرةِ  طلاقةِ  على  الاستدلال  إلى  ،  مقام  الدعوة  وكذلك 
ب "ا  جوانب الالتزام  مثل:  الإسلامي,  , التشريعيّ والجانب  ,  العقديّ   لجانب الدين 

 .السنن الكونية والاجتماعية فقه ا علىللوقوف أيضا , و الأخلاقيّ  لجانب وا
والإنسانيةالآيات    (جـ)  دلالا  الكونية  العقيدة  لها  أبواب  جميع  في  العقدية  تها 
الإيمان    :من ومسائل  وبالقدر  الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته  بالله  الإيمان 
أن  الأحكام وغيرها  مسائلو  الم. كما  يعرف  التي لا  الآيات,  العديد من  راد هناك 
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منها على وجه التحديد, ولكن كلما تقدم ركب العلم, كلما تفتحت أمامنا المعاني,  
  .وظهرت الحقيقة واضحة جليّة

الحلول المادية وحدها لا تفي برلبة الإنسان المتطلع إلى إرضاء آدميته,    (د) 
 . يؤازره ويسانده درع قوي من الإيمان  كما أن التقدم العلمي وحده لا ينفع, إن لم

البشرية, ومن غيره لا  ف التي في هديها يصلح أمر  القاعدة الأساسية  الإيمان هو 
  في هذا الوجود. –تعالى   –تستطيع المادية أن تواجه الإجابة على آيات الله 

فإن    (هـ)  ولازمة,  الحضاري ضرورية  التقدم  لتنظيم  المادية  الأسس  كانت  إذا 
ة على منح هذا التقدم أنبل المثل العليا  الحوافز الروحية والمعنوية هي وحدها القادر 

 وأشرف الغايات والمقاصد.  
العلمية  (و)  والحقائق  القرآنية  الحقائق  بين  التصادم  حصل  ،  استحالة  فإذا 

فيجب تمحيص هذه الحقيقة  ، تعارض بين حقيقة قرآنية وما يعتقد أنه حقيقة علمية
حقيقة،  العلمية ليست  أنها  يثبت  ما  غالبا  أي خلاف ،  نظرية  بل هي،  التي  وإن 

 ناتج عن الجهل اللغوي, والجهل العلمي. ناشئ فهو 
التي    (ز)  الأدلة  من  بمزيد  الإلهي  الوجود  قضية  ويدعم  يؤيد  التجريبي  العلم 

تساعد الحائرين للوصول إلى الحقيقة, على عكس ما يقوله الملاحدة من أن العلم 
 . ()التجريبي يتعارض مع وجود الله 
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 :لتوصياتا: ثانيًا 

الدعوة  ضرورة    (أ)  في  لاستخدامها  وأقومها؛  السبل  أحدث  معرفة  على  العمل 
بما يزيد من إيمان المثقف, ويثبت قلبه, ويعين الحائر, ويؤمّن    –تعالى    –إلى الله  

على أن يسلك سبيل  ،  الخائف, ويقوّم المعوج, ويطمئن القلق, في بيداء هذا الوجود 
 الحميد.  ويؤمن بالله العزيز، الرشاد 

الإنسان  ضرورة    (ب)  ما ية  دراسة  في  المضنية  الجهود  بذل  على  العمل 
به المحيطة  والكائنات  بالمخلوقات  الحميدة ،  وعلاقته  بالقيم  التمسك  ضرورة  مع 

أن   يمكن  الإنسانية,  الصفات  من  المتحلل  الشخص  أن  وذلك  المجيدة,  والأخلاق 
ت من العِظَم. فالإيمان هو السياج  يدمر نفسه وكل ما يقوم به من أعمال مهما بلغ

 . (الأفراد والجماعات )الوحيد الذي يمكن أن يُبقي على البشرية 
للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة    مشروع موسوعةضرورة القيام ب  (جـ) 

دراسة   في  والمتخصصين  للدعاة  أصيلاا  إسلامياا  مرجعاا  لتكون  المشرفة؛  النبوية 
وتبصيرهم  نسانيةوالإ  الكونية  الآيات  على  ,  للقدرة  الاتصال؛  وفنون  العصر  بلغة 
 . المدعوين واستمالتهم إقناع

والدعاة  (د)  الأئمة  أداء  مستوى  تطوير  على  العمل  الوسائل  ضرورة  وتهيئة   ,
, بحيث يكون  المناسبة والإمكانات اللازمة لهم, والنهوض برسالتهم مادياا ومعنويا

ا شاملة   للعلوم والمعارف الكثيرة, وجبالاا متحركة من الأخلاق  هؤلاء الدعاة, قواميسا
وسائل   من  للاستفادة  نفسها؛  الدعوية  المؤسسات  تعد  أن  يجب  كما  النبيلة. 

مجال   في  وتوظيفها  الحديثة  الآيات التكنولوجيا  وتفسير  العلمي    الكونية   الإعجاز 
 المدعوين.  حتى لا يتخلف الدعاة إلى الله عن الركب في تلبية حاجة  ؛والإنسانية

العمل على معرفة أحدث السبل وأقومها؛ لاستخدامها في الدعوة إلى الله   (هـ) 
بما يزيد من إيمان المثقف, ويثبت قلبه, ويعين الحائر, ويؤمّن الخائف,   –تعالى   –
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، على أن يسلك سبيل الرشاد ،  ويقوّم المعوج, ويطمئن القلق, في بيداء هذا الوجود 
 حميد. ويؤمن بالله العزيز ال

في خدمة الدعوة    والإنسانية  الكونية لكي يستطيع الداعية أن يوظف الآيات    (و) 
 هي: ، الإسلامية, فلابد له من المرور بمراحل ثلاث 

من   -1 الآيات  هذه  تحتويه  وما  والأنفس(  الآفاق  )آيات  مصطلح  مدلول  فهم 
 حقائق وإشارات كونية ونفسية.

 اللازم لأداء هذه المهمة الجليلة.الإعداد والتأهيل العلمي والعملي  -2
 معرفة أساليب توظيف هذه الآيات في الدعوة إلى الله. -3
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Fو K 
 

 .-جل من أنزله  –القرآن الكريم 

  :كتب التفسير وعلوم القرآن
جلال الدين السيوطي, تحقيق:  ،  "الإتقان في علوم القرآن": عبد الرحمن بن أبي بكر -1

أبوالفضل إبرا يم, ط. ال العامة للكتاب, سنة  محمد    1974هـ/1394هيئة المصرية 
 م. 
"إعجاز القرآن": أ.د. القصبي محمود زلط, ط. مكتبة الأزهر الحديثة بطنطا, بحث   -2

العدد   بطنطا,  الإسلامية  والدعوة  الدين  أصول  كلية  حولية  من  سنة  (13)مستل   ,
 م.  2002 -هـ 1423

الكريم": فضل حسن عباس, ط. منشورات  -3 القرآن  المفتوحة,    "إعجاز  القدس  جامعة 
 م.  1997عمان, ط. الثانية, سنة 

أ. عبد        "إعجاز القرآن ـ في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها":  -4
 م.  1964لفكر العربي, ط. الأولى سنة الكريم الخطيب, ط. دار ا

ن أحمد  "إعجاز القرآن والبلاغة النبوية": مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد ب -5
ا  الكتاب  ط.دار  الرافعي,  عبدالقادر  الثامنة  بن  ط.  بيروت,    -هـ  1425  -لعربي, 

 م. 2005
محمد   -6 المجيد«:  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير   «

ط. الدار التونسية للنشر,  ،  الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
 . هـ1984تونس, سنة 

القرآن": أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي,  تفسير  " -7
المهدي,  تحقيق: سنة  ،  ط. دار إحياء التراث العربي, بيروت,ط. الأولى   عبدالرزاق 
  .هـ1420

الدمشقي,  " -8 القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم":  القرآن  تفسير 
 . م1994هـ/1414سنة دار الفكر,  . تحقيق: محمود حسن, ط
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 م. 1979محمود شلتوت, ط. دار الشروق, سنة  . تفسير القرآن الكريم": الشي  "  -9
المخزومي,   -10 أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي  "تفسير مجاهد": 

النيل, أبو  الدكتور محمد عبد السلام  الحديثة  تحقيق:  الفكر الإسلامي  دار  ،  ط. 
 م. 1989 - هـ1410 سنة، مصر,ط. الأولى 

والمفسرون " -11 ط.  د.  : "التفسير  الذهبي,  حسين  السيد  و بة  محمد    القاهرة, ،  مكتبة 
 د.ت. 

مصر  " -12 نهضة  دار  ط.  طنطاوي,  سيد  محمد  الكريم":  للقرآن  الوسيط  التفسير 
 الفجالة, القاهرة, ط. الأولى, د.ت. ،  للطباعة والنشر والتوزيع

المنان"" -13 كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  بن  ع  : تيسير  ناصر  بن  الرحمن         بد 
مؤسسة  ط.  اللويحق,  معلا  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  السعدي,        الرسالة,  عبد الله 

 م. 2000-هـ 1420ط. الأولى 
غالب   -14 بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد  القرآن":  تأويل  في  البيان  جامع 

الطبري,،  الآملي الرسالة  أبو جعفر  ط.    ,تحقيق أحمد محمد شاكر, ط. مؤسسة 
 م.  2000 -هـ 1420سنة ، الأولى

أبي  " -15 بن  بن أحمد  أبو عبد الله محمد  القرطبي:  تفسير  القرآن =  الجامع لأحكام 
البردوني   أحمد  تحقيق:  القرطبي  الدين  الخزرجي شمس  الأنصاري  فرح  بن  بكر 

ط. أطفي ,  المصرية    وإبرا يم  الكتب  الثانية  –دار    -هـ  1384،  القاهرة,ط. 
 . م 1964

الكريم    "الجواهر -16 القرآن  تفسير  المكونات    -فى  بدائع  عجائب  على  المشتمل 
ط. مطبعة مصطفى البابى    , ي وغرائب الآيات الباهرات": الشي . طنطاوي جوهر 

 م. 1931 - هـ1350 الثانية ط.  الحلبى وأولاده بمصر, 
ط. الثانية,    دراسات في علوم القرآن": د. محمد بكر إسماعيل, ط. دار المنار," -17

 م. 1999 -هـ 1419 سنة
القرآن" -18 حقائق  في  البيان  محمد  :"عرائس  البقلي,  أبو  نصر  أبي  بن    روزبهان 

 المزيدي, ط. دار الكتب العلمية, بيروت, د.ت.   تحقيق: الشي . أحمد فريد
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"عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم": حسن عبدالفتاح أحمد,   -19
 د.ت.   لشريف,ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ا 

العلمي"  -20 وإعجازه  إبرا يم,  :"القرآن  إسماعيل  دار    محمد  العربي,  الفكر  دار  ط. 
 د.ت.    الثقافة العربية للطباعة,

د. زغلول راغب    "قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين المؤيد والمعارض": -21
 د.ت.  ط. الأولى,، الأردن ، جمعية المحافظة على القرآن الكريم ،  النجار

القاسم  ا -22 لأبي  التأويل":  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  لكشاف 
ط. دار إحياء التراث  ،  تحقيق: عبد الرزاق المهدي ،  محمود بن عمر الزمخشري 

 د.ت.   بيروت,،  العربي
القلم  -23 دار  ط.  حمد,  عبد الله خضر  د.  والدراية":  بالمأثور  التفسير  في  ،  "الكفاية 

 م. 2017 -هـ 1438سنة ، بيروت, لبنان,ط. الأولى
ط.           دمشق, ،  مصطفى مسلم, ط. دار القلم . "مباحث في إعجاز القرآن": د -24

 . م2005 -هـ 1426، الثالثة
  مناع القطان, ط. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, ط.   مباحث في علوم القرآن":" -25

 م.  2000 -هـ 1421الثالثة, سنة 
ع " -26 أبو  الكبير:  التفسير   = الغيب  بن  مفاتيح  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  بد 

العربي الرازي, ط. دار إحياء التراث  الدين  التيمي الرازي الملقب بفخر    , الحسين 
 . هـ1420 -ط. الثالثة  بيروت, 

الدباغ,  -27 مراد  مصطفى  القرآني":  الإعجاز  من  الزرقاء  . ط  "وجوه  المنار,  ،  مكتبة 
 م. 1982الأردن, ط. الأولى, سنة 

 

  :يف وعلومهالحديث الشركتا في 

الحفا " -1 قَايْماز    ": تذكرة  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس 
 م. 1998 -هـ1419سنة ،  ط. الأولى لبنان,   دار الكتب العلمية بيروت, الذهبي, ط. 
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وسننه وأيامه": محمد    ( )"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   -2
الناصر,  بن إسماعيل أبو عبدالله الب  خاري الجعفي, تحقيق: محمد زهير بن ناصر 

 هـ. 1422سنة ، ط. الأولى ط. دار طوق النجاة,
سنة  ،  بيروت ،  ط. دار الفكر،  تحقيق: عبد الله الدوي  ،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" " -3

 هـ.1414
الكبير  -4 في  الطبراني  السلفي،  "معجم  حمدي  الرشد،  تحقيق:  ،  الرياض ،  مكتبة 

  .هـ1406
اية في غريب الحديث والأثر": مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن  النه" -5

الزاوى   أحمد  طاهر  تحقيق:  الجزري,  الشيباني  الكريم  عبد  بن  محمد  بن    -محمد 
 م.  1979 -هـ 1399، محمود محمد الطناحي, ط.المكتبة العلمية, بيروت 

 

  :كتا عامة

مح-1 بن  محمد  حامد  أبو  الدين":  علوم  المعرفة "إحياء  دار  ط.  الطوسي,  الغزالي   مد 
 د.ت.   بيروت, 

الشي   -2 المادية على وجود الله":  تقديم:  ."الأدلة  الشعراوي,  أ.د. محمد    محمد متولي 
 . هـ1436عمارة, هدية مجلة الأزهر, شهر المحرم, سنة 

ط. دار النفائس, سنة  ،  أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق": أحمد كنعان  -3
 م. 1997

  -هـ  1393ط. الأولى, سنة  "الإسلام في عصر العلم": د. محمد أحمد الغمراوي,    -4
 م. 1973

مساعد بن سليمان   . الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمي": د"  -5
 هـ. 1433، ط. دار ابن الجوزي, ط. الثانية بن ناصر الطيار, 

   .م 1933. المكتبة التجارية الكبرى سنة "أصول الفقه" للشي  محمد الخضري, ط  -6
بحوث المؤتمر العالمي الثامن  ،  محمد أمحزون   "الإعجاز السنني في القرآن الكريم":  -7

 هـ. 1427 سنة، للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
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د. علي    أصول وضوابط ونماذج":  –"الإعجاز العلمي في الإسلام والعلم الحديث    -8
ركة مطابع العبور الحديثة للتنمية والاستثمار, ط. الثانية,  فؤاد علي مخيمر, ط. ش

 م. 2018سنة 
لإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه": د. عبد الله بن عبد العزيز  ا"  -9

 م2006 -هـ 1427سنة ،  ط. الثانية، المصلح
  الكوفة,"الإعجاز العلمي للآيات الكونية": د. مشكور العوادي, ط. مركز دراسات    -10

 د.ت.  
 ط.،  مروان وحيد شعبان   "الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث":   -11

 دار المعرفة, د.ت. 
دار الشروق,    إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان": د. محمد فياض, ط."  -12

 . م 1999  -هـ 1420ط. الأولى, سنة 
ط. الخامسة,    محمد إسماعيل الصاوي,  "آيات الله الإنسانية والكونية": أ.د. سعيد  -13

 م.  2015 -هـ 1436سنة 
عقدية":  -14 الكونية دراسة  ماجستير,    "الآيات  الوعلان, رسالة  بن محمد  المجيد  عبد 

  1432الرياض, سنة    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  كلية أصول الدين 
 هـ.  1433هـ /

إسماعيل   -15 الفداء  أبو  والنهاية":  ثم    البداية  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن 
 م. 1988 -هـ 1408ط. الأولى  ط.دار إحياء التراث العربي, الدمشقي,

سنة    -16 للكتاب,  الحسينية  الدار  ط.  حسين,  الخضر  محمد  الشي .  القرآن":  "بلاغة 
 م.  1997هـ ـ  1417

الإعجاز  عبد المجيد بن عزيز الزنداني, مطبوعات هيئة ، تأصيل الإعجاز العلمي " -17
 د.ت.   ,العلمي, مكة المكرمة

ط.      "التبصرة": جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي,    -18
 م. 1986 -هـ 1406، بيروت, لبنان, ط. الأولى، دار الكتب العلمية

الشي . محمد الغزالي,    -19 الفكري في ميزان الشرع والعقل":  ط. دار الشروق,  "تراثنا 
 م. 1996هـ ـ 1416ابعة سنة . الر ط
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الولي محمد    -20 د.  آل عمران":  الكريم من خلال سورة  القرآن  في  السلمي  "التعاي  
الشنقيطي بالإسكندرية,  ,  محمود  للبنات  والعربية  الدراسات الإسلامية  كلية  حولية 

 م. 2017العدد الثالث والثلاثون, المجلد السابع, سنة 
بن":  لتعريفات "ا   -21 محمد  بن  الكتب    علي  دار  ط.  الجرجاني,  الشريف  الزين  علي 

 م. 1983-هـ 1403العلمية, بيروت, لبنان, ط. الأولى 
"التعريف بالقرآن والحديث": د.محمد الزفزاف, ط. المكتبة العلمية, بيروت, لبنان,    -22

   ط. الأولى, د.ت.
. بكر زكي  تاريخه, مواقف العلماء منه": أ. د   –التفسير العلمي للآيات الكونية  "  –23

 ت. .عوض, وما بعدها, د.ط
"توجيه النظر إلى أصول الأثر": طاهر الجزائري الدمشقي, تحقيق: عبدالفتاح أبو   -24 

الإسلاميّة, حلب 1/40غدة,   المطبوعات  مكتبة    -هـ  1416،  الأولى  ط.  ،, ط. 
 م.  1995

تاج    "التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  -25
عالم الكتب,    العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري, ط.

 م.1990-هـ1410سنة،  ط. الأولى  القاهرة, 
جهود مفكري الغرب في مواجهة الإلحاد من القرن العشرين إلــى الآن", أحمــد علــى "  -26

زهـــــر جامعـــــة الأ، رســـــالة دكتـــــوراه, بكليـــــة أصـــــول الـــــدين بالمنصـــــورة ، فهمـــــي علـــــى
 م.  2019الشريف, سنة  

إشكاليات الحوار وآفاق التواصل": الشي  عارف    -"حوار الأديان في القرآن الكريم    -27
الكريم,،  هنديجاني فرد  القرآن  م.2014هـ  1435ط. الأولى:    لبنان,  ط. جمعية 

  
"دائرة معارف القرن العشرين": أ.محمد فريد وجدي, ط. دار الفكر, بيروت, سنة    -28

 م. 1979ـ ـ ه1399
الكريم":  -29 القرآن  في  أساليبها  وسائلها,  أصولها,  ـ  الإسلاميّة  أحمد    "الدّعوة  أ.د. 

ط. الثانية, سنة    دار الكتب الإسلامية, دار الكتاب المصري, القاهرة,  , ط. غلو 
 م. 1987هـ ـ 1407
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الهلالي   -30 القادر  عبد  بن  الدين  تقي  محمد  شكيب  أبو  الكونية":  والسنن    ، "الدين 
الرابعة   السنة  المنورة,  بالمدينة  الإسلامية  الثالث    -الجامعة  محرم    -العدد 

 م. 1972فبراير -هـ 1392
  -  هـ1429أ.د. عبد الحميد أبو سليمان, سنة    "الرؤية الكونية الحضارية القرآنية":   -31

 . م 2008
القزويني  -32 محمد  بن  زكريا  الموجودات":  وغرائب  المخلوقات  الهيئة   ، "عجائب    ط. 

 م. 2006سنة  ، المصرية العامة للكتاب
: مجدي محمد  (أصول وضوابط ) السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم " -33

 . م2013, سنة مصطفى الشكعة :تحقيق , عاشور
الإسلامية":"  -34 الشريعة  في  والأفراد  والجماعات  الأمم  في  الإلهية  عبد    السنن  د. 

 سالة, د.ت. ط. مؤسسة الر ، الكريم زيدان
العالمي   -35  المعهد  ط.  محمد  يشور,  وسقوطها":  الحضارة  قيام  في  القرآن  "سنن 

 م. 1996القاهرة, سنة  ، للفكر الإسلامي
البطيوي,   -36 العزيز  عبد  د.  النبوية"  السيرة  في  البشري  العمران  المعهد    ط.   "سنن 

 م. 2018 -هـ 1439العالمي للفكر الإسلامي, ط. الأولى, سنة 
حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد  ":  الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة "  -37

 . هـ1388سنة ، الأولى  الرحمن التويجري, ط.
سميح عاطف الزين,ط.  ،  معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة  -علم النفس  "  -38

 د.ت. ،  دار الكتاب اللبناني 
ديكنسون,    .المجتمع الحديث": د. جون ب "العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في    -39

 م.  1987شعبة الترجمة باليونسكو, ط. عالم المعرفة, سنة  :ترجمة
"غاية المرام في علم الكلام": أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد    -40

ط. المجلس        بن سالم الثعلبي الآمدي, تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف,  
 د.ت.   سلامية, القاهرة,الأعلى للشئون الإ

ط.         ط. دار اقرأ,  "فقه الموازنات الدعوي": معاذ محمد أبو الفتح البيانوني,    -41
   .هـ1427الثانية, سنة 
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"قَانون التَّأويْل": القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي    -42
مؤسَسَة  ،  جَدّة ،  ة للثقافة الإسلاميَّةتحقيق: محمّد السّليماني, ط.دار القبل  المالكي,

 م. 1986 -هـ 1406، ط. الأولى بيروت,،  عُلوم القرآن 
بن    -43 أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  للخطيب":  النجوم  علم  في  القول 

دار   ط.  السعيد,  محمد  بن  يوسف  الدكتور  تحقيق:  البغدادي,  الخطيب  مهدي 
 م. 1999 -هـ1420، لأولى ا  ط. الرياض,،  أطلس للنشر والتوزيع

 د.ت.  "كيف ندعو الناس" عبد البديع صقر, ط. المكتب الإسلامي, -44
لماذا أنا مؤمن": د. محمد جمال الفندي, ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية,  "  –45

 . هـ1385سنة ،  مصر
الرسالة,    -46 مؤسسة  ط.  البيانوني,  الفتح  أبو  محمد  د.  الدعوة":  علم  إلى       "المدخل 

 م. 1995هـ ـ 1415ط. الثالثة, سنة 
 "مصادر التشريع الإسلامي": الشي  سيد سابق, ط. الفتح للإعلام العربي, د.ت.   -47
المطر والرعد والبرق": أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس  "   -48

الدنيا, تحقيق: طارق محمد سكل أبي  وع  البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن 
الجوزي  ابن  دار  ط.    -هـ  1418،  الأولى  ط.  السعودية,  –الدمام  ،  العمودي, 

 م. 1997
نهضة    -49 دار  ط.  الغزالي,  محمّد  الشي .  والدّعاة":  الدّعوة  في  دراسات  ـ  الله  "مع 

 . مصر, ط. الأولى, د.ت 
إعجاز القرآن ومعترك الأقران": عبدالرحمن بن    –"معترك الأقران في إعجاز القرآن  -50

بكر  لبنان, ،  أبي  بيروت,  العلمية,  الكتب  دار  ط.  السيوطي,  الدين  ط.    جلال 
 م.  1988 -هـ 1408الأولى, سنة 

الزنداني  -51 عبدالمجيد  والسنة":  القرآن  في  العلمية  المؤتمر  ،  "المعجزة  أبحاث  ضمن 
القرآن والسنة  العالم الإسلامي،  العالمي الأول للإعجاز العلمي في  هيئة  ،  رابطة 

 ز العلمي في القرآن والسنة. الإعجا
 ط. الثانية, د.ت.  محمد متولي الشعراوي, ط. كتاب اليوم,  ."معجزة القرآن": الشي   -52
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اللغة"  -53 الرازي " معجم مقاييس  القزويني  أبو الحسين,  ،  : أحمد بن فارس بن زكرياء 
 م. 1979 -هـ 1399تحقيق: عبد السلام محمد هارون, ط. دار الفكر, سنة 

م الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيها": عبد الله  "معج  -54
 د.ت.  ط. الدار اليمنية للنشر والتوزيع,  محمد الحبشي,

 المعجم الوسيط": مجمع اللغة العربية بالقاهرة, ط. دار الدعوة, د.ت. " -55
القرآن" "  -56 غريب  في  المعروف    :المفردات  محمد  بن  الحسين  القاسم  بالراغب  أبو 

, دمشق  الدار الشامية،  الأصفهانى, تحقيق: صفوان عدنان الداودي, ط. دار القلم 
 هـ.1412ط. الأولى, سنة بيروت, 

شركة    -57 ط.  خلدون,  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  العلامة  خلدون":  ابن  "مقدمة 
   د.ت.  دارالأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع, 

ا  -58 القرآن  أساليب  إبرا يم  "من  محمد  د.  أ.  الله":  إلى  الدعوة  في  ومناهجه  لكريم 
شعبان   الإسلامية,  للشئون  الأعلى  المجلس  إسلامية,  دراسات  سلسلة  الجيوشي, 

 . م 2004سنة  ،  أكتوبر   -هـ 1425سنة 
الأرض في القرآن الكريم": د. زغلول راغب محمد    –من آيات الإعجاز العلمي  "  -59

 م.  2005 -هـ 1426سنة ،  وت, ط. الأولىالنجار, ط. دار المعرفة, بير 
  ,ليلى بنت صالح بن علي الزامل  منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية":" -60

 م. 2000 -هـ 1420ط. 
بالشاطبي,  "  -61 الشهير  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبرا يم  الموافقات": 

ن عفان, ط. الأولى,  تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, ط. دار اب 
 م. 1997هـ/ 1417سنة 

النابلسي,  -62 راتب  محمد  والسنة:  القرآن  في  العلمي  الإعجاز  دار    "موسوعة  ط. 
 م. 2005 -هـ 1426الثانية  المكتبي, سوريا, ط.

أيوب"موسوعة    -63 بن سليمان  أحمد  اللئام":  دار    ، محاسن الإسلام ورد شبهات  ط. 
 م.  2015 -هـ1436، ط. الأولى  إيلاف الدولية للنشر والتوزيع,

ط.        "من خصائص النفس البشرية في القرآن الكريم": محمد عبدالكريم عدس,    -64
 م. 1985 سنة،  الزرقاء، مكتبة المنار 
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د   -65 المقدس":  والكتاب  الكريم  القرآن  بميزان  الإنسانية  زين    ."النفس  توفيق  عابد 
 م.  1996الأولى, سنة ط. دار التضامن للطباعة والنشر,ط.  العابدين,

الشي . علي محفو ,   -66 والخطابة":  الوعظ  إلى طرق  المرشدين  المكتبة    "هداية  ط. 
 التّوفيقيّة, د.ت. 

أ.د. أيمن محمود مهدي محمد, وما    -67 المطهرة":  النبوية  السنة  "وجوه الإعجاز في 
ال بالإسكندرية,  للبنات  والعربية  الإسلامية  الدراسات  كلية  حولية  مجلد  بعدها, 

 ". 35السادس, العدد "
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 فهرس الموضوعات

 
 الصفحـة الموضــــــــــــــــــوع

 1468 عربي   –ملخص البحث 
 1470 إنجليزي  -ملخص البحث 

 1472 مقدمة  )أ( 
 1474 أهمية الموضوع وأسباب اختياره  أولًا:
 147٥ أسباب اختيار موضوع الدراسة  ثانيًا:
 147٥ مشكلة الدراسة   :ثالثًا

 1476 منهج الدراسة  رابعًا:
 1477 الدراسات السابقة خامسًا:
الدراسة  سادسًا: عنوان  بمفردات  والمصطلحات   التعريف 

 المتعلقة بها 
1480 

 148٥ مرادي من عنوان الدراسة  سابعًا:
 1486 تقسيم الدراسة )ب( 

نة والسـ  وعلاقته بوجـوه إعجـاز القـرآن الكـريم  علميالإعجاز ال  التمهيد:
 النبوية المطهرة

1488 

الأول بتوظيف  :  المبحث  المتعلقة  المنهجية  الكونية  السبل  الآيات 
 -تعالى  –الدعوة إلى الله في والإنسانية والقضايا المرتبطة بها

1٥10 

الأول: المتعلقة  المطلب  المنهجية  قضية  السبل  الإعجاز    بتوظيف 
   -تعالى   –في الدعوة إلى الله  العلمي

1٥10 

الثاني:الم المتعلقة  طلب  المنهجية  قضية  السبل   1٥22التفسير    بتوظيف 
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   -تعالى    –في الدعوة إلى الله  العلمي للقرآن الكريم
ــث: ــب الثالـ ــة المطلـ ــة المتعلقـ ــبل المنهجيـ ــات  السـ ــية الآيـ  بتوظيـــف قضـ
  -تعالى  –في الدعوة إلى الله  الكونية والإنسانية

1٥29 

الكونية  الآيات    توظيفب   المتعلقة  لموضوعيةالسبل ا:  ثانيالمبحث ال
 والإنسانية في الدعوة الإسلامية 

1٥٣4 

الأول: ا  المطلب  بلموضوعية  السبل  الكونية    الآيات   توظيفالمتعلقة 
 وإقامة منهجه  () في الدعوة إلى الإيمان بالخالق  والإنسانية

1٥٣4 

الكونية  الآيات    توظيفالمتعلقة بلموضوعية  السبل ا  المطلب الثاني:
 ى فقه السنن الكونية والاجتماعية والإنسانية في الدعوة إل

1٥4٣ 

بتوظيف الآيات الكونية    المتعلقة الدعويةالسبل : الثالثالمبحث 
 -تعالى  –في الدعوة إلى الله والإنسانية 

1٥٥4 

الأول: المتعلقة  المطلب  الداعية    السبل  مجالبدور  توظيف    في 
 -تعالى  –وة إلى الله في الدعالآيات الكونية والإنسانية 

1٥٥4 

بدور الوسائل والأساليب الدعوية في    المتعلقة  السبل  المطلب الثاني:
 -تعالى –في الدعوة إلى الله توظيف الآيات الكونية والإنسانيةمجال 

1٥61 

 1٥72 تائج والتوصيات  أهم الن  )جـ( خاتمة وبها:
 1٥77 فهرس بأهم المصادر والمراجع

 1٥87 فهرس الموضوعات  
 

 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 


